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الاكتقد عليعيد المتعمعيد الحميد 


لا 9 
عائشة المخزومية 
ع 2 اربنم ظ 
أو اسامة الفهري 


عايِكَةُ المخزويي كا في الِْرينَ من عُئْرهاء صبيحةُ الوَجْهء 
رائِعَةٌ القَسَماتِء مُفْرِكَةٌ البسَماتء وَمَبَها الله عَيْتِيْنٍ يتلل منّْهُما 
السَّحْرٌ. وهِيّ مَعَ جَمالِها البارع وحُسْْها الباهرء ذاث تَفْسٍ عَرَبِية 
أصيلَة: وعَزيمةٍ كوي ماضِية كالسيٍْ القاطع: وجمَة عالية لا تَخْشى 
عطيراتٍ الأمو وتتخعلى ما ترش طريقها ون صعاب. 


حَطبَها المُغيثُ بْنُ الحارث مِنْ عَمّها أبي القاسم المخزوميٌ 


َرَضيَتْ به روج لما عَرَكنَُ عَنُْ مِنْ شجاعَةٍ وإقدام وفْروسي 


وبَسالق, ولق قويم» 0 عَنْ مَعْدِنٍ أصيل وأدب جَم» ورجاحة 
عَفْله وسَدادٍ رَأي. وكانّ كُلَّما ازْدادتْ , 


ا 
ب 
8 
3 
5 
5 
ث3 


كْبارُها لَه وافيتائها بأَدَيهِ وخُلَقهِ. 


دَحَلّ عَلَيْها ذاتَ يَوْم في صُحْبَةِ عَمّها فَرَحَبَتْ بهماء وشرَّّثْ 


5 2ه سار 


م لِطارِقٍ بْنِ زِيادٍ؟ لقد فتح 


لِمَقْدَمهماء وقالّث: «أَعَلِمْتُما يما ب 
على يديه الالدليل» 
قال المُغِيت: اَحَمْه وأَظُ طارقا الآنَ في طَريقه إلى طْلِلة.» 
قالث: (يا لَهُ مِنْ نَضْرِ عَظِيمء ونح مُبِينٍ!» 
قال المُغيتُ: «لَنْ يكونّ كَذَلِكَء يا عايِّةٌ إِلّا إذا 
تم نح الجَزيرَةٍ كُلّهاء وجاءً ليك بتاج مَلِكِ القُو 0 
وكا 


م 
2 


قالَتُ: «لا د تق رازن السارضه الجن عنا وفك القواع: الييذ 
أنْ تَذْمَبَ إلى بلادٍ الأنْدَنْسِ؟» 

قال المُغيثُ: ١تَعَمْء‏ يا عائمَةٌ» وبَعْدَ ثَلائَةِ يام عَلى رَأْسِ جَيْشي 
لِمُسائَدَةٍ طارقٍ. وَدَلِكَ أَمْرٌ أمير المُؤْمِنينَ الوَليدِ.» 

قالّث: «إذَاء ذني مَعَكَ.» 

وَجَمَ المُغيثُ (سَكَتَ عَجْرًا عَنِ الكلام)؛ وأطوق ترهةه كه قال 
لها كنت اكه قَتاةًلَيْسَثْ زَوْجَةَ لي؟) 


قالّتُ: الأ مين تو غَدَاء ُمَ ترَحَلٌ بَعْدَ عَدٍ كما كشاءٌ ( 


5 


قالّء وَهْرَ يُعْالِبُ سُخْرِيئَةُ 4 وتهكمة: «وماذا تقولينَ في ذل 
الشَاعِرِ الذي يَقولٌ: 


كُتِبَ القَثْلُ والقتالُ عَلَيَْا وعَلى الغانياتٍ جر الذّيولٍ.» 

قالّث: «أقولٌُ: ذَلِكَ رَجُلٌ أَحْمَقٌ مَغْرورٌ لَمْ يَعْرِفِ الرّجِالَ» كَما 
أنَّهُكمْ يَْرِفٍِ النّساء فَلَيِسَ كُل رَجُلٍ شُجاعًا فاتِكاء ولَيْسَتْ كُل قَتاةٍ 
خايِرَةٌ العَزّمء واهتة العزيمة. 


3 


3 


«إِنَّ هذا القَوْلَ يُفْصِحٌ عَنْ أَثَرَةٍ وأنانيّة مُفْرِطَةٍ! كَأَنَّ الله كَمْ 
يَخْلُقُ إِلّا الأاّجال لِلْمَجْدٍ واليُطوكة» والتَضْحِيّةِ والفداء! إِنَّ الله قَدْ 
مَيْرَكُمْ عََْنا ببَسْطَةٍ الجشمء ومتائةِ البْادِ لكِنَ قو الرّوح» وصِدْقٌ 
العَزيمَة» أُوى مِنْ كل شَيْءٍ. 

«والعزِيمَةٌ الصَادِقَةُ إذا تَمَكّنَتْ مِنَّ المَرْأة وتَعَدَتْ بِعَواطِفهاء 
عَصَفّتْ بِالشَّدائدِه وخاضّت الأَمُوال» ولَمْ ُبالٍ يما يُصادِفُها من 
صعابء وما يَعْتَرِضُ طَريقَها مِنْ 2 

«إِنَّ كِبْرِيا الرّجُلٍ وغُرورَهُ زيّنا لَه ل لمزْآة كم مُخلق | ِلآ لَلْهُوَ 
بها ويَعْبَتٌء ولتلْهوَ هي بالِغرّلٍ في بَيُتهاء ومِنْ ََ ُحْتْمْ تتتدّرونَ 
بِصَعْفٍ المَرْأَةِ وحَوَرِ عَيمَتِهاء ولينٍ طِباعها. 

«لماذا لاخو 1 المَعارِكَ وتُقَاسِمُكُمُ الَّرَفَ والمَجْدَ؟) 


كان العف لط يُضْغي بعَفَلِهِ وثَليهِ لِهَذِِ الكلِماتٍ المْتَدَقَْةٍ مِنْ كَم 


ناته تَمْتَعِلُ حَماسًاء وفيض قُوَّةَ وصّلابَة وما إِنْ قَرَعَتْ مِنْ قَوْلِها 
ك2 2 كن 5 3 2 
«كَمْ تزيديني» يا عائِضَة يَقينا مَجاعَيِكِ وقُوَةِ عَزِيمَتِكِء وسَيَظَل 
الإْلامُ بِحَيْر ما رَاحَمَتٍ النَاءُ الرّجالَ في مَيادِينِ الذَّرَفٍِ 
1 ا 2 5 0 
والببطولة» ولَكِنَّ هَذِه المَيادينَ لَيْسَتْ مَيادِينَ القتالٍ مَحَسْبُء فَكُل 
مَيادِينٍ العَمَلٍ والإنْتاج مَيادينُ شَرَفٍ وبطولة.» 
سَعِدَتْ عائِضَّةٌ بقَوْلِه فَأَسْرَعَتْ تقولٌ: «إِذَاء حَُذْنى مَعَكَ.) 


قال المُغيتُ: «دعي هَذْه الِعَرْوَة فإِنَّ أميرٌ المَؤْمِنِينَ يَخْشى فيها 
عَلى الرّجِالِء فَكَيْفَ بالنساء؟» 


قالّث: «أْوَيَرْضَى أميدٌ المُؤْمِنِينٌ أَنْ يكونٌ حائلا يَيْمَ قَنَاةٍ وييْنّ 


ار ع 


الجَنَدَء وقَدْ رَآَتْ أَبُوابَها مُمَنَّحَة 0 كاد 


1 نِ يَدَيهاء وأَسْرَّعَ خارجّاء ونَهَِضَتَ وَرَاءَهٌ لِتَدْركَهُ 
تجذالة آثراة كما انْقَّتَ قَّتِ الأَرْض وَلْتَلَعَيْك أو تَحَطَفَئْةُ السّماءٌ. 


د 


إنْطَلقَ المُخيثُ بِجَيْشِهِ إلى بلادٍ الأَنْدَلْسِء والتقى بطارِقٍ بْنٍ 
في مَدينَة إِشْبيلِيّة قَرَأَى جُنودًا زادهُم اليه حماقة 0 وى 
قائدًا لَمْ تُلْههِ العَناقمُ والفُتوح, وإنّما هُوَ أسَدٌ صورٌء أو نَسْرٌ جارح 
يَضْفْقُ بِأَجِْحَيهِ اسْيَثْدادًا للاقضاض عَلى فَريسَي كَالئْدَمَجَ هُوَ 
وجَيْشْهُ فيهئ, والْقَضَّ مَعَهُمْ عَلى إِسْتِجَة وكائث في مَنْعَةٍ وحصائة: 
َمْتَحَها الله عَلَيِْم وأَجرى عَلى أَيْديهمُ الَضْرَ. 

أمَا عائمَةٌ فَقَدْ لَبِنَتْ في دِمَشْقَ حَزيئة والِهَة تُعاني لَوْعَةَ الفراق» 
وتشْكو ما أَسْمَنْهُ َنْهُ ضَعْفَ الأنوكَةء واشتهائة الرّجالٍ بها؛ لأنّها لا تَشْهَدُ 
حَرْب ولا تَضْرِبُ بِسَيْفٍه ولاقلات يرن ومَذِهِ وراد ترَسَبَتْ في 
آشماق:القجال بين الجاهلية الأولى. 


َلَمَا تِدَ صَبرُهاء واشْيدَ ألَمُهاء راحث تلح عَلى أُمّها في أَنْ أن 
لها بالرّحِيلٍ إلى الأنْدنْسِ. 
بُهِنّتِ الأم وظدَّتْ أنَّ مَمَّا مِنَّ الجُنونٍ قَدْ صاب ابْتهاء تَِجَة 
فرق 507 ولكِنّ عائَِةَ َم تََِْمْ إراتّها مام اشيئكار أَمّها لِهَذِهِ 
الرَعْبَته بل زادّث إضرارًا عَلَيْها وإِلْحاحًا في طلَّبهاء حَتّى ضَاقّتْ 
مها يهَذا الإلحاح» كَلَمْ تَجذ بدا مِنَّ الرُضوخ لِمَذِه الرَغْبَة التي 
عَدّنها جايكة مُسْرَِةٌ في الجموح. 


4 


مَلَّلَتْ عائِمّةٌ لِمُواكَمَة أمُهاء وكادث تطيرٌِنْ شدَةٍ القرَح» فَها ِيّ 
كي قملوز إلى خَية ميان الزعى والتعال: ابايقة فيضيل زايا 


ا 


يدا رقي أذ انز لاخيل تريعتها عضاد ولزة تنا 


جار يعار ري ريق على الت ما ياج التسافوان 


برعةا بق 


مِنْ زادء كَسَأَلّها: «إلى أَيْنَ تَدْمَبُء يا ب 

أَجَابَت عائِمّةٌ: «إلى حَيْتُ تَغْدْبٌُ السَّمْسٌ.» 

قال الخادمٌ: «أخشى. يا سَيّدَتيء أنْ يَلْمَقِمَها البَخْرُ قَبْلَ أنْ 
تَلْحَقّها. » 

قالّثْ في وَقَارٍ واغتزاز: 

دلا تش كيقاء يا وباخ. أدب وأعدٌ الغّة كيل أذ يري الب 
أَسْتَارَةٌ.» 

وأَسْرّعَ الخدم يُكَبّي أَمْرَ عائِسَة فَقَدْ كان يَجِدُ في خِدْمَتها لَذَّةَ 
وسَعَادَةٌ ولكِنَّهُ حينَ عاد لِيُخبر ها بِأنَُّ أَعَدَّ ما طَلَبَتْ وَجَدّ جَدَ مُفاجَأَةَ لم 
تَكُنْ تَخْطِرٌ لَهُ عَلى بال. 

لَقَدْ وَجَدَ سَيّدَئهُ عَائِمَةً قد ارْتَدَتْ ثِيابَ أخيها عَْدِ الله ولَبِسَثْ 


4 


دوع وأنشكث مَزقة وثاضة. وَعَقَدَت الدّفْقَةُ زسائة فاحل يندكه 
عَيْيِْ نما يُيدُ أنْ يَسَْئقَط مِنْ حُلْمٍ فالتَدرَنهُ قايلةٌ: «هَلْ قَرَعْتَ» 
يا رَباخ؟» 

أجابها: ١نَحَمْ‏ يا سَيّدَتي.» 

و ماه ةا ة 

وَحَلَتْ عائِمَةٌ إلى أُمّها قَوَدَعَتْهاء ورَجَنْها أَنْ تَدعْوَ لها بالتَوْفِيقٍ 

ع 2 4 5 ع 2 00 9و 
والقٌلاح؛ واسْتجابّتِ الأمٌ لِلرّجاءٍ وقَطراتٌ الدّموع تَنْسابُ عَلى 
ها 


ا 


وَانْطَلقَتْ عائِعَةٌ مِنْ دِمَشْقّ في أصيل (وَفْت اطْفِرارٍ السَّمْسٍ قَبْلَ 
الغُروبٍ) يَوْم مِنْ أيّام شَهْرٍ ذي الحجّق في العام الثاني والتّسْعِينَ 
من الهِجرَق مويه وَجهَها مَطْرَ يلاد الأنْدنْسِء والجتارّث في 
طَريقها مِضْرٌ وبلا المَغْرِبٍ العَرَبِيٌ» وتَعَلَّتْ على ما صادقها مِنْ 
أخطانٍ وما لَتِيَثْ مِنْ عَوائِقٌ» حَنَى وَصَلَثْ مَديَةَ سَبْتَة وهيّ مَديئةٌ 
ِالمَغْرِبِء أَوْ بِمَراكِسَ كما كانوا يُسَمَوئّها آذاكَ تَقَمُ في مُوَاجَهَةٍ 
جَزيرَةٍ الأَندنْسِء ويفْصِلْ ينهم بَْرُ الزّقاقٍ. 

وَكَقَّتْ عائِمّةٌ عَلى شاطِى البخر تَنْظُرُ يَمِينَا وشمالا 
عَلَها تَجِدُ سَفيئَهٌ تَنْخُرٌ بها هَذا العُبِابَ (َشُقُ بها 
الأمواج»» وتنْقُلُها إلى حَيْتُ تُرِيدُ وككنّها لَمْ تجذ أثَرًا 


لِلسّقْنِ غَيْرَ سَفيئَةٍ واحِدَةء يَبْدو ما فيها مِنَّ الخَّدَم والحَسّم أنّها 
كير مِنْ كُبراءِ القَوم. ا 

وبَيتّما هي حائرةٌ نجل طَرْقَها ذاتَ اليّمِينِ وذاتٌ الشَّمَالٍ عَساها 
تاق رضت ألخرى. - كلذ ينها قلق في يذل يينهاء بارغة الغابع 
والجَمالء وقالتُ لها: «أراكَ حائرّاء أيّها المَتى العَرَبى فَهَلُ لَك 
حاجّة أستطيخ قَضاءَها لَكَ؟» 

قالتْ عاِةُ: ١معَمْ»‏ يا سَيدَني. إن أنْحَتُ عَنْ سَفيئَة نقلي إلى 
الأنْدَنْس.» 

قالَتٍ المَتاةٌ: «إنّي ذاهِبَةٌ إلى بلادٍ الْأَنْدَنْسِ وفي سَفيتي مُنَسَمْ 
لِعَرَبِيّ كيم ِدْلِكَ» ويُسْعِدُني أَنْ تَسْتَجِيب لِرَغْبتي.» 

قالَتْ عائِمّةُ: «خُبًا وكَرامَة هَذِهِ يَدٌّ (نِعْمَةٌ وَإِحْسانٌ) لَنْ أنْساها 
لَكِ أَبَدَ الدَّهْرِ يا سَيّدَتي.» 

وَأَمَرَتْ عائِسّةٌ خادمها رَباحًا أنْ يَنْقَلَ إلى السّفيئة مَتاعَهُماء 
وَالجَوادَيْنِ لين بَقيا لهُماء َم مَبَطَثْ مَعْ السَيدَةٍ إلى السفحة: 

كان اناا ماين اشيتويي للررها اللكترلاد النييعة 
حاكِمًا لِمَدِيئَةٍ سَبَْةَ مِنْ قبَلٍ القُوطِء وكات في طريقها إلى يلاد 


الأَنْددْسٍ لِتَلْبتِيَ أباها الذي تحاف مَمَّ العَرَبٍ ضِدَّ «لَذْرِيقٌ؛ حاكم 
ادلم 

وعِنْدَما اسْتََرٌ مُقامُ | لسّفِيئة بِعَايِصَةَ والمّتاقء دَقَفَتِ المَتاةٌ النَظَرَ فى 
هذا الشَّابٌ العَربِيٌ» قَرَآَتْ شَبايًا ناضِرًاء وفْيوٌةٌ بارِعَة وبلا أصيلًا 


يكراءَى عَلى محيّاة. 


نما آَنْ تَجدَ قَنَى مِْلَهُ ولّؤْ جابَتِ الأَرْضٌ كُلّها مِنْ أقْصاها إلى 
أَفْصاهاء قَلِماذا لا تَتَرَوَّجُهُ؟ إِنّها يَجِبُ أَنْ تتَرَرّجَكُ أَوْ عَلى الأكَلّ 
يَحِبْ أَنْ تَسْعى في سَبِيلٍ ذَلِكَ ومَنْ جَدَّ وَجَدَه ومَنْ سارٌ عَلى 


كم 


جالَت مَذِهِ الخَّواطِرٌ في ذِمْنٍ فُلورِئداء قَسَدَّدَتْ إلى القتى سهامًا 
من لشظهاء وسَأَلتُْ: «مِن أَيْنَّ قَدِمْتَ أَيُّها المتى؟ وماذا تُريدٌ مِنْ بلاد 
الأَنْدَنُْس؟» 

قالَتْ عائِمَةٌ: ١جِنْتُ‏ ف وتلق وريد أن ألْحَقّ بجَيْشٍِ طارق.» 

قالّث فُلورئدا: «حسَناء إِنَّ أبي «يُوليان» حاكم مَبْتَةَ في جَيْشٍ 
طارِقٍء وأنا قُلورِئدا ذاهبَةٌ للقائه. ومِنْ حُسْن الطالع أنَنا تُبْحِرُ مَعَاء 
سَعْيًا إلى مَكانٍ واحِدٍ.» 

قالَثْ عَائِسَّةٌ: «ولماذا أبوكِ في جَيْشٍ طارِقٍء ومو مِنْ رِجالٍ 


ا 


الحكم القُوطِيٌ ؟) 

الث قُلورئدا: «لَقَدْ كُنْتُ في قَضْر المَلِكِء كَما هِيَّ عادَةٌ الأمَراءِ 
في أَنْ يُرسِلوا بَناتِهمْ لِتَعلّمْن آدابٌ المُلوكِ ومُنونَ الفُصورء كني 
لَمَحْت في عَيْنَيْ َذْرِيقَ وكَلِماتِهِه ما جَعَلَي أَفِرٌ يعْضي من القَضْرِء 
أَفْسَمَ أبي أنْ يَنْتقِمَ مِنّْهه وأَنْ يكونّ حَرْبًا عَلَيْه فَعَاهَدَ فَائِدَكُمْ ابنَ 
نُصَيْرِ ويَسَرَ لَهُ طَريقٌ المح 

قالّث عائَِةٌ: ١لَقَدْ‏ كان أبوك رَجُلَا حَكيمًا! عَرَفَ أَنَّ سَيْلَ العَرَبٍ 


4 


لذو ناهد مما تكن د نك فَائرَ أَنْ تكونّ لَه يَدّ مَعّ المُنقصِر .» 
قَالَتْ فلورِئدا: «لا تَقْسُء أَيُّها المَتىء عَلى أبِي؛ فَلَولا مُساعَدَثهُ ما 
كان المَنْحُ ولا كان النَضْرُ.» 
قالّثْ عائمّةُ: «عَجَبَا لَك أَبَثّها المّتاهً! أنا ايت أباكِ يالذّكاء 
قوم كَأيّنا يَفُسو عَلى الرَّجْلٍِ؟) 
قالّثْ فُلورئدا: «هذا جَدَلُ عَلى طَريقَيِكُمْ العرَبيّة فَليَكُنْ. ما 
اسْمُكٌ؟») 


لخ ب 
والحِكْمّة وأَنْتِ تَصِفينَهُ 


قالَتْ عائِمَةٌ: الإشمي الأسامَةٌ الفِهْرِي» ( 


عد عاد 


وأخيرًا بَلَمّتِ السَفيئة بل المَنْح أو جَبلَ طارِق» و 


1 
0 
2 


ترج القتى العَرينٌ أسامةٌ والقّتاةٌ الإشبانية فُلورئدا مُسْرعان السَيْرٌ 
لِلْؤُصول إلى بيش طارق. وبَلَعا مَديئةٌ إِسْتَجَة وق الأصيلٍ» 
وأوْمَآتْ عاق باح أن يَبْحَتَ عَنْ مكان المُِيتِ في حَدَرِ تلش 
ووَضَعَتْ عَلى وَْهِها لِئامًا عَلى عادة الأَشْرافٍ يِنَ العَرَبٍ. فالْتَقدتْ 
إِلَبْها أو إِليْهِ فُلورئدا وقالّث: 

«كُنْتُ متَحيْرةٌ بأَيّ لَقَبٍ أضرة با أبانة ]آنا الا نقذ به 
عَلَيّ الأ وأَعْمَيئتي مِنَ البَحْثِ. هَل يُصَايقُكَ أنْ أَذْعْوَكَ العَرب 
١‏ ب 


6 
0 


5 8 


قالَتْ عابِمَةُ: «لَكِ ما تَشائِينَ» يا فُلورئدا.» 

وعاد رَباحٌ لِيَخبِرَ عائِصّةَ أن أناغة بتكان التغخعراةقواققةة 
أَمْرُ القائِدَيْن على أَنْ يَرْحَفَ طارِقٌ 
المُخيثُ بِجَيْشِهِ إلى فُرْطْبةٌ 


: 
9 
8 
0 
5 


وتَحَرَّكتٍ القّتاتانٍ نَحْوّ جَيْشَيِ القائِدَيْنِ» الْتَقَتْ قُلورئدا يأبيهاء 
ورَغِبَ إِلَيْها في أَنْ تَنْزِلَ مَعَفُ كينها قالّث لَهُ: «لَقَدْ أَسَرْتُ فا 


عَرَباه وسَتكونُ حَيْمَتي إلى جواره.» 


سا 


_ه. 


قال أبوها فى حَهْكة: «وكيت أسَريه؟» 
قالث: «أَسَرْئةُبَيْرِ السب والرّئْح١»‏ 


16 


بشم اعد 


فَابْعَسَمَ أبوها وقال: «َسَرْتهِ بلَْظٍ كَالسَهٍْ و حَد 
السَّيّف. إلى طاقن علق طرق إن للك ليل كاين قاف 


قالّث فُلورئدا: دلا صَأَئبعُ الجيشن الذي يُكونُ فيه أ سيري١)‏ 


عائِكّةٌ: ّي سأيي اجيس الزّاحف إلى رم وعَليِكِ أَنْ نري 
عَوٌدّتي.» 

يد خا ع و فى 5 

كِنْ فُلورئدا أَسْرَعَتْ تقولٌ: «لاء سَيَكونُ هرسي إلى جوار 
فَرَسِكٌ وسَأَئْبَعْكَ مِثل ظِلَّكَ حَيْتُ تفْدو أَوْ تَروحُ. ( 

وتَحرّكَ جَيْشُ المُغيثٍ إلى قُرْطْبة وكان البَردُ قايميّاد والريخُ 

5 3 و ِو 5 5 

صَرْصّرًا عاتةً. ورَكِبَتْ عايِمّةٌ أَوِ الفارِسٌُ أُسامَةٌ الفِهْريُ» ورَكِبّثْ 
فُلورِئْدا. وكائث عائِمَةُ تنبَعْ راية المُغيتِء ولا تَرْكَمُ بَصَرّها عَنْكٌ 
تق وراك كطلة: 

006 ب امرحم ا 2 


ع خيوظها اذهك لكيه ورا ا - لمَحَتْ عائشَّةٌ 


فارِسًا إِسْبانِيًا شاهرًا سَبْفَهُ يَهُمٌ باْتِيالٍ الميثِء ولَكِنَيَدَها كانت 


أَسْرَّعَ مِنْ يِه فَهَوَتْ عَلَيْهِبضَرْبَةٍ عاجِلَةٍ قاضيّة» أَطارَث رَأْسَهُ في 


15 


الهُوا ثُمّ مَرََتْ (اخْتَرَقَتْ في سُرْعة) مِنْ بَيْنِ الجُنودٍ كما يَمْرُقُ 
الكرؤق قل يرف لها أعذاطريقا 

عَجِب المُغيتُ مِنْ هذا الأَمْرِء وآمَرَ رجاله بِالبَحْثِ عَنْ هذا 
الفارس الذي أَنْقَدَ حياتة؛ لِيوَقْهُ جزاء صَنِعِه ولكِتَّهُمْ لَمْ عدوا لَهُ 
عَلى آَرِء قَقَدْ ذابَ بَيْنَّ الجُنودٍ كما يَذوبُ المِلْحُ في الماء. 

قال مالِكُ الجُرْهْوِيٌ» ومُرّ مِنْ خاصّة المُغيث: «إنّي لَمْ أو 
وَجْهَُ قَقَدْ كان يَضَمٌ لِثاماء لَعلَّهُ مَك أَرْسَلَهُ الله ِييْقدَكَ ويَخوِيكَ» 


قَأَنْتَ حَرَّجْتَ جهادًا في سَبِيلِهِه ودفاعًا عَنْ دينه.» 

1 الع 2 ع ايوس 6822 دورو عياف وض تار 0 كفي 
قال المُغيث: ١عَجِيبٌ‏ أُمْرَه! لَو أن غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكٌ لَناه به فَخرّاء 
نهُ ُهَل حَياةً القائد.» 


أَبْقَتْ 


فال مالك «ستخرقة بن الها المشركة - إن شاه الله - إذا 


عَلَيْهِ شَجاعَبْةُ حيًا.) 


وعَبَرَ الجَيْشُ انه ور اجنود روا مديئة قُرْطْبَةَ عالية 
الأشوار» مَنِيعَةَ الحُصونء قَدْ أَغلَقٌ الحُرَاسٌ أَبُوابّهاء قما فيها مَنْقَدٌ 
عه 


لِمُهاجم. وتَظَرّ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ في حَيْرَةِ: كَيْف يَنْقُذُونَ إلى هَذِهِ 
المَدِينَةِ الحصيئة المَنيعة؟ 


1/ 


ومَطَلٌ المَطٌ غَزيرًا واشْتدّ البَرْكُ واشْتَدَتْ مَعَهُ الحيرَةٌ ولَعَلّ 
بَعْضٌ الحَوَرٍ (الضَّعْفٍِ) أو اليس قَدْ دَبّ في صُدورٍ بَعْضٍ الجُنود. 
َالْتَقَتَ المُغيتُ إلى أَعْوانِه وأزكانو» ثُمّ قال: «لَيْسَ هُناكَ سَبِيلُ 


لافتيحام المَديئةِ إلا أن يَتَسَلَقَ أَحَدُ الرّجالٍ سورّها فَيُعْافِلَ اراس 


لَّ أَحَدُهُمْ: ل 


نَّ الحُرّاسَ لا يَبْرُكونَ الأبُوابَ في هَذِهِ الحال» 


قا 
ن المْتَسَلّقَ لا بد أَنْ يَلفى حَنْفَهُ قبل أن 


وإن نَ ينقد مُرادة.) 


رَدَّ الجُغِيتُ فى نَبْرَةِ غاضِبَةِ: «أسْكُتْء يا أخا الجُبْن! ما دَعَوْتُ 


الجُبَناءَ إلى مِثْل هذا العَمَلء وإِنّما دَعَوْتُ مَنْ يَرى الشَّهادَةٌ في سَبيل 
الله طريقًا إلى الجئة.» 


راد التفاثٌ القادةٍ والجُنود بَعْضِهِمْ إلى بَعْضٍِء وتصارعَ في 
قُلويهمُ الكَوْفُ والرَعْبَةٌ في الت لتَضْحِيَةِ والفداءء ولَكِنّ حَيْرَتَهُمْ م تَدُمْ 
در كو 


طويلا» مَسْرْعَانَ ما أبُصَروا فارِسًا مُلتمَا يَتَصلَقٌ - في حَقَّةِ وَحَدّر - 


شَجَرَةَ زَيْتَونِء كانّث إلى جوار السّورِ, تعلق بِأَحَدٍ قُروعِهاء ويرك 
حَتَى هَبَطَ قَوْقّ السّورِء قصاح المي ومالِكُ الجُرْحْوِي في صَوْتٍ 
واحد: 


2 


184 


34 


ع ٠.‏ و اسل عه 8 مه و 0 س0 وهو 

(إِنْهَ الفارس إيَّاه! البَطل الذي يَحومل روحه على كفد» ويقد 
في سَبِيلٍ رَبّه!) 

وفاقت لخطة قايية رَعية مارك هبها البأسٌ والاجات ختن 
زاك اليش لوق انيري قوط إإذا الواسش 17 
بع عورولة هَقَهُمُ السَّهلٌ وأَجْهَدَهُمْ له والمطك» فووا 
إلى سَقِيفَةٍ (حَيْمَةِ) تَحْميهمْ» والْتَقُوا بأعْطِيتِهِمُْ وراحوا يَغِطُونَ في 
َو ادي اتتيخ إلى أن البَردَ والمَطرٌ وَالأَسْوارَ سَتَمْتَمُ العَدُوٌ 


روسو لهام 


مِنَّ الإقدام» وتحولٌ بَيْنهُ وبيْنَ اهجوم والاقيحام. 


هَبَطَتْ عائسّة 


قينا 


وَاغْتَمَتْ عائِقَةٌ مَذِو الفُرْصَةً الي سَبَحَتْء ومَبَطثْ - في عِمَةٍ 
وحَدَرِ كَدَِّكَ - أَمامَ أَحَدٍ الأَبُواب. وشَّرَعَتْ تُعالِجُ قَنْحَُ فاشتخصى 
عَلَيْهاء فَقَدْ كاّث مَرَالِيجُهُ (أقْفالّةُ) مِنَ الحَديدٍ الصَّخْمٍ ١‏ تقل 

وسَعَلٌ أَحَدٌ الحُرّاسٍ نَحْتَ غِطائهء فَاهْترَتْ يَدُهاء واضطَرَيَتْ 
أَعْصابّهاء وكاد يُذْرِكُها اليأسُء لَوْلا بتي مِنْ مَل ورَغْبَةٌ صادقَةٌ 
في التَفْحِيَة فَاْتَجْمَحَتْ قواهاء وعالَجَّت مَزاليجَ الباب حَتَّى 


اسْتَطاعَتٌ أَنْ تَفْتَحَها. 


وَتَدقىٌ اللو د مُنْدَفِعِينَ كانه السَّيْلُ المُنْهَرُ وهّمْ يَصيحون 


لله كيد ًَُ 2 


صَيْحَةَ النَسْرِ والظَّمّر: «الله أَكبَرً! الله أَكبَرً!» كَمَرّ جَيْشُ المديئة 
أَمَامَهُمْ ووَلَاهُمْ الأذبارً! 

ونَظَرث عَائِمَةُ فَأَتِصَرَْ خادمها رَباحًا وفلورئدا في الدَاخِلِينَ 
َأَوْمَآتْ إِليْهماء قتبعاها. والْتَهَرَتِ الْشِغال الجَيْشٍ بِجَمْع الأشرى 
والكَنائب فَانْسَّتْ خارِجَةٌ مععِدةَ عَنِ الجَيْشٍ وعَنائِمهِ وأشراك 
باخ بها فُلورئدا: «إلى أَيْنَ؟» 

أَجابّث عائِمَةٌ: «إلى الخيام الي صَرَيْناها خارج المديئة.» 

قالّتْ فُلورئدا: «ولماذا؟ ألم تأت لِمَنْح فُرْطْبَة؟» 

قالّث عائِمّةٌ: «لَقَدْ فَتَحْتُها.؟ وضَحِكَتْ. 

قالكث فلورئدا: «تتَحْتَها وفِرٌ مِنَّ الثَّرَفٍِ الرّفيع الذي عَضَّلَتَهُ 
بفتجها؟2) 1 

قالّث عَائِكَةٌ: (فِرَ م مِنَّ الشَّرَفٍ يَنْبَعْكَ الشَّرَفُ!) 

قالّث قُلورِئدا: دإنَّ أمْرَكَ َعَجِيبٌ» يا أُسامةٌ وحَقٌ المسيح!» 

قالّثْ عائِفَةٌ: «لَرْ عَرَفْتِ ما أَعْرِفُء يا «فُلورِئدا»» لانْقَضى 
عَجَبْكِ.) 


قالّثْ فُلورِئدا: «عَلى أي حالء فَإِنَّ القائد لَنْ يَيْوّكَ البَطَلَ الهُمامَ 


ا ار > 96 بقار ب عه 
والفارِسٌ الشجاع دون أن يَبْحَتٌ عَنْهُ» ويكافتة.» 


04 ا ل 03 52 5 5-5-5 
وما إِنْ قَرَعّ المُغيتُ مِنْ تَضْريفٍ أمور القَنْح» حَتَى الْتَقَتَ إلى 


قَرَبٍ أَءْ 0 وشألة 

«آَيْنَ القتى الَمُلنّمْ الذي نا الباب» وكانّ سَبَبَ هذا النَضْرٍ 
المبين؟) 

قالّ مالِكُ: «لمَد بَحَدْتُ عَنْهُ حَتّى عَِيثٌ قََمْ ير لَهُ عَلى أتَرِ ولَمْ 
يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أن يَدلي عَلَيْه.» 

قال المُّغيتُ: (إبْحَتْ عَنْهُ انيد وثاليّةٌ و.. حَتَّى كَعثرٌ عَلَيْه. » 

قال مالِكٌ: «سَمْعَا وطاعةً أيّها القائدُ وإِنْ كان يَغْلِبُ عَلى ظَني 
أن نه الَْحَقّ بِجَيْشٍ «طارقي» ( 

ومَرّتْ أَيَاف والبَحْتُ يَجْري عَلى قم وساق» عَلَهُْ يَْثرونَ 
عَلى هذا الفتى التَّهْم الهُمامء وَلَكِنْ دونَ جَذُوى. 

انا 

كائث ُو ندا في هَذِ الام تُدِيرٌ في رَأسِها يِكْرَة وتُراوِدُها 
خاطِرة: لد اسعَقبٌ في حَلّدها أن أسامة الفهْرِيّ سيكو لها رَوْجاء وهُوَ 
قَدقامَ بأغمالٍ بُطولِيَّةٍ رائعة يَعْجرُ عَنْها الكثيرونَ» ويُسعِدُها أَنْ ينال 


5 


رَوْجُ المُْتقيَلِ حظًَا مَؤْفورًا مِنَ المكاة الرّيِعَةِ لدى القائدء كتَجْعَلَهُ 
مخ كبار قُوّادِو ومعاونيد» قلماذا لا تَدُل القايدَ عَليْد؟ 


وعَرَّمَتْ عَلى تَنْقِيذٍ فِكْرَتِهاء كتَسَلَلَتْ مُسْرِعَةَ مِنْ حَيْمَِها ذات 
صَباح» وأَسْرَّعَتْ إلى المّغِيثِْء وقالَّتْ لَهُ: 


ا 


«"سَيّدِي القاِد» عَرَفْتٌ أنّكَ تَبْحَتْ عَنِ القَنَى المُلنم مَهَلُ لي أَنْ 


َدُلّتَ عَلى مكانه؟» 


وبَدَتِ الدَّهْمَةُ عَلى وَجْهِ المُغِيثِ» وألّقى شَيْنَا كانَ في يدوه وقال 


57 


لّها: «آينَ هن يا كَناة؟» 

0 2 5 ف فد ميق 

قالت فلورندا: «لِيَرَكَبَ معي سَيَّدي القائد لأريه إياه.» 

أنه فى 2 15 لوس ع عر لقف لمكم يه 02 :2 يه فق 

وَآمَرَ الثزية امر كنت براق كع رونا ميك 
المكانُ الذي يَحْتَفي فيد القَتى المُلنّم. لما افد قتَرَبا مِنْ حَيْمَةِ عائشّة 
قالَتْ فلورتنا؛ «هَذْهِ هىّ حَيْمَتة). 


وأشار إِلَيّها المُغيتٌ أَنْ تَبْتِعِدَ وتئركَه وَحْدَهُ لِيْفاجِتَف وحَبّى لا 


واندَقمَ المُغيتُ إلى دَايلٍ الحَيْمَة وشّدَّ ما كائثْ دَهْشَتْهُ مِنَ 


فا ا أخطاً 0 01 أ 


المَنْظَر الذي رَآهُ حَتّى ظَنٌ أنه خطأً الطريق أَوْ 


َعِْينٍ الخمة وتحديدها.. إنة لَمْ ير فارسًا مُدَججًا بالشلوج: - 
رَأى قَتَاةً رائَِة الجَمالء كَأَنّها ذِلَقَةُ القَمَرِ كَلَمَا دقَّقَ النَطرَ وحَمَقَة 
صاح بِصَوْتٍ عالٍ تَمْتَرِ ِِ اج فيه الدَّهْمَةُ بِالمَرْحة: «عائِمَةُ؟!)» 

قالّث: ١نَحَمْ‏ 1 

قال: «ومَنْ جاءَ بكِ إلى هنا؟» 

قالّث: «جِْتٌ بتَفْسي لأَراكَء ولأكونَ إلى جواركَ مُجاهِدَةٌ في 
سَبِيلٍ اللِ.» 

ط «إنّكِء يا عائِكَةٌ كر لِيْساءٍ الثتبيب 


5 3 
أ 


جَمَعين) ومّثل عال 


باب القن الشين» وآ ألسى ايد ا ادر نك لقت عياني ون عدر 
الغادرينَ.» 

وأنطة ِيَدَيْهاء واحْتوئها عَيْناك وقَليَهُ يَحْمْقٌ حَمَقانًا سَديدًا 
لِرَوْعَةٍ اللّقاءِه وعَظَمَةٍ الوّفاء. 

وَاسْتَبِطَآثْ فُلورِئدا روج القائِدٍ والقّتى العَرَبِيٌ أُسام 
قَدَّهَبَتْ إلى الحَيْمَق وراعها ما أَنْصَرَتُ! 

بِيَدَيْ د فتاة بارِعَةٍ الجَمالِء ويَحْتويها بِنَظَروء وتكاد تَسْمَعُ دَقَاتِ كلكو 


5 1 5 
11 


لصوت المعيث. يحييك 


وهُوَ يَتَمَلّاها بِعَبْنيْه. 
كَلَمَا أَحَسّ بِمَقْدَمِها قال لَها: «إنَّها حطيبتي» يا قَتاةُ!) 
وف #2 يي عي و 3 
قالَت فلورِنْدا: «لاء أَيْنَ أسامّة الفِهْرِيَ؟» 
2 3 رعو 3 عوه 03 عد بك عسو 
فأشارّث عائشّة إلى ثِياب أخيها عَبْدٍ الله التي كائّث تَتتَكرٌ فيهاء 
وقالك: «كذا شوءيا للررثدا:» 
عي فُلورئدا أصابعهاء وقالّث: «ضاعً حُبّي !» 
قالَتْ عائِمَةٌ: هيا قّتاتي» لَسْتٍ أَوَّلَ مَنْ خايّثْ في الحُبٌّ آمالهُ!» 
قال المُغيتُ: «سَتترَوّحُ اليلد يا عائمّةُ.» 


6 6د 


ثابت قطن 
وحاجبٌ الفيل 


2 


ثابتٌ شاعرٌ فارِسٌ مِغْوانٌ لا يُشَّقَ عَبارُفٌ ولا تُلْحَقٌ آثارة. 
لَه وراية بواسعة بأساليتٍ ب الحكمء كدر وافية بطرائق الإدارة. 


كان مُقدَي ا عِنْدَ يزيد بْنِ مهلا والي راسانً» زَمَنَّ عَبْدٍ 
المَلِكِ بْنِ مَرُوانَ وكانّ يُعْهَدُ إلَيْهِ بكثير مِنْ أَعْمالٍ تور ينمض 
بها في كِفايَةِ وافتِدارٍ. 

ويَشْهَدُ بِسّجاعَيِه وفُرويِييهه ويكفايته واقيداروء هذا اللَقَبُْ 
(فُطَْةُ)» قَقَدِ اهْتسَبَهُ تيج حَوْضِهِ مَعْرَكَة مِنَّ المَعارك» َأَصِابَهُ سَهْمٌ 


في إخدى عَيَتَْه فَوَصَعَ عَلَيْها مُطْنَد عْرِفَ بهذا اللّقّبِ. 


وما سواها من الأَنّسابٍ مَجْهِولُ 


وقالٌ لِجَماعَةٍ مِنْ أصْحابد وكأنهُ كان يَنْظرٌ بظَهْرِ العَيْبٍ: «إنَّ هذ 


"5 


و بمثل فَاشَهدوا لق قائلة.» 

قالوا لَهُ: «وَيْحَكَ! واللهِ لَوْ بالَعَ عَدُوكَ في مَجْوِكَ وقَدْحِكَ ما 
اسْتطاعَ أَنْ يَزِيدَ عَلى ذَلِكَ شَيْنًا.» 

قال لَهُمْ: «إنَّ هذا المَغنى قَدْ يَجولُ في خاطر غَيْري» كَيرْميني 
يوه أكون قَد سبَقتَهُ َيِه ولَيْسَ لَهُ مِنْ حجائه إلا السَرِقَة وهَذِهِ 
َكْفِيه عارًا وَمَْلبَةً!» 

وقَدْ صَدَكَتْ فراسَتُه وتَحَقَّقَتْ بوءَنُه ودَلِكَ عِنْدّما وَقَدَ الماع 
حاجِبٌ عَلى 'يَزِيدَ بْن المُهَلّبٍ) لِيَمْدَحَهُ ويّنال عَطاءه ورِقْدَف 
َأنْمَدَهُ قَصيدَةً طَويلةٌ» وَصّفَ فيها رِخْلتَُ الشَّاقَدَ والمَساقةٌ الشّاسِعَةَ 
بَيْنَ بلادهٍ وُراسانٌ الّي قَطَعَها في يَسْعينَ ْله تام يَْتَطي فيها 
ناه البيّضاءً الي يَخَْلِطُ بَياضُها بالشُفْرَةِ ََرْمَقَها وأضناهاء لِطولٍ 

ولَكِنَ الأمل الحُلْوَ الذي كان يُداِبُويتراءى لَهُ في كرْم المَمْدوح» 


0 ءءء 2 2 
وسَعَةٍ جود - جَعَلَهُ لا يَهَْأْ ولا يَسْتَِلٌ ولا يَجِدٌ سَبيلًا إلى الرَاحَقِ 
لا بَعْدَ أَنْ يُلْقِيَ عَصَاه يَْنَ يَدَيْ يَزيدَ وهُوَ لا يبْتَغي الكَثيرَ مِنَّ العقطاىء 
ل 


2 5 او نايك ولق 2 4 عد 5 موس ايو 
فَحَسْبْهُ وِرْعٌ سابعة» وسَيْف بار ورُمْحٌ قويء وفَرّسٌ أصيل؛ فَهُوَ ارق 


"7 


مر عُطْضة وفيقة الشأن» أعملة الست ب» كريمَّةٍ الحَسَّبٍ. 

لما اقرع حاجتٌ يق إثشاذه 5 لَهُ يَِيدٌ: «سَمِعْنا قَصيدَتَكَ 
وعَرَفنا ما اشْتَرَطْتَ لِتَفْسِكَ.» 

ومَرَ لَهُ يما رَغْبَ فيه. 

سس او ا اا 
تم لهذه الأباء الي قط التساق لايع وتم يما 
الرَّحْلَةِ لشاف وأحَدَ يَحكُ قنك يَنْحَتُ عَنْ مَخْرَج مِنْ هذه الوَرْطَةٍ 
الي أَوْقَمَ َفْسَهُ فيها. 

وم يَطْل به التْكيدُ حتّى قال: «أضلع الله الأميرَ وأبقاة. . حبني 


ا 


فيما قُلْت واضِحَةٌ بيد ِيّ قَوْلُ الله عَزَّ وجل : 


ا 


ير آنَّهُمْ في كُلَّوَادِيَهِيمُونَ * 


01 


0 يتعْهُمْ الْعَاوُونَ * أَلَمْ تر 
أنَهُْ يذ يَُولُونَّ ما لا بَفْعلُونَ4.» 


2 
0 صن وكوك َهُ ما وَعَبَُ وزادة ألمَيْ ورْهَم. 
وحييٍ دت المي في تفْس ثايتء وأَنمبَ الحسَدُ أظفارةُ في 
صَدْرِ َأَحَدَ يُهَرّنُمِنْ شَأَنِ حاجب وشِعْرِوه وقال لَهُ 


>34 


اما عت أمْرك! وما أعجت. ما وَكَدْتٌ بهرمن بَلَدَكَ فى تشعية 


لها تَمْدح الأميرَ بِيَيْنِ اَن وتَسألُهُ حَوائِجَكَ وتُفصِحٌ عَنْ 
رَعْباتِكَ في عَمَرَِ بيات وكَخدم سِحْرَكَ بِيَنتِ عَفْمَرُ فيه نفيك 


وقَوْمِكَ عَلى الأمير» حَتّى إذا أَعْطاكَ الأميرُ ما طَلَْتَء وقَضى لَكَ 


حَواتِجَكَ الي أَبْنْتَ - أَكْدَبْتَ تَفْسَكَ وكَأنّكَ لَمْ تَكّنْ تُرِيدُ ما كلك 


أو كأنْكَ كُنْتَ تَخْدَعٌ الأمير بِقَوْلِكَ!» 

ولَكِنَ الأميرّ مَطِنَ لما يَغْلي في صَدْرٍ ثابتِ مِنْ حَسَدِء وما يَمورُ 
(يَنُورُ) في قَلْبهِ مِنْ بُفْضٍء فَقال: «صَدْء يا ثابث! فَإنَا لا نُخْدَعٌ ولكِنْ 
نَتَخادَعٌ !» 

وأَذْرَكَ حاجبٌ ما ينوي عَكَيِْ صَدْدُ ثايتِ مِنْ حِفْدِ وبَْضاءَ ومن 
غَيْرَةِ وحَسَدِء فَأَحَدَ يه يَهُجوةٌ» ولَجَّ في هَجْوِهِ وقَدْحِهِ (عَيبه)) ولَمْ يِف 
عِنْدَ هجائه وَحْدَهُ بَلْ تَجَاوَرَهُ إلى قَبيلتهِ ونَسَبه. 

وعقاءواة لانو شرة | أحايا تقل :5ه أخرى على دوعلل 
ثابت قَطْنّة فَقَدْ كان بالكادٍ لا يُمَارقَة» ولَمًا مَكَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قال لَهُ 
55 «َكَلّمْ يا حاجبُ.» 

5 ء 03 ا ل شد 2 

قال حاجب: ايَأدَنُ لِيّ الأميرٌ في أَنْ أنْشِدَه بَعْضَ أَبْياتٍ جرى بها 
خاطري.") 


1 


قال يزيد: «لا تَبْدَأْ في الإنُشادٍ حَتَى تَسْألَ حاجَتَكَ.» 
لكِنّ حاجبًا لَمْ يَسْأَلْ حاجَتَك وإنّما قالّ: «أيّها الأَميلُ إِنَّهُ لا 
يَسْتَطيعٌ أَحَدٌ مَهْما يُطْنِب (يْسْهِبْ) في وَضْفِكَ والِعْ في مَدْحِكَ 


مِنَ الإنْشاد وأَذَنْ لي فيهء فَإِذا سَمِعْتَ فَجُودُكَ وكَرَمْكَ أَوْسَمٌ بابَاء 
وأكْثرْ توالا من مَشألتي.' 

طَرِبَ الأَميرٌ بقَوْلِه وس به خاطِرُة وقال لَهُ: «هاتٍ ما عِنْدَكَ 
كما :ولك تجيدًا فيا 

َطَِقّ يُنْشِدُه ياتا يُطرِي (يَمْدَحُ) فيها شجاعَتَةُ وفروييكة 
واليضاية على الْتدسان الششعاف أَنَّ دَلِكَ دَأبْهُ مُنْذُ يَفاعَتهء ولَمْ 
َقَعُذ يه عَنْ هَذْهِ الشَّجاعَةٍ والبَسالَة كُمِولتة وتُضارعٌ ويه مُروءَثهُ 
وسَهِامتُك الي جَبَرَ بها حَواطِرَ كير من النّاسء وأقال عَثْرَةَ كثير 
مِنّ الكرام الّذِينَ أصِابَهُمْ الدّهْرُ بخُْطوبهِ وأخدائك. قَسَبَرَ كِبرياءَهُمْ 

وما إِنْ سَمِعَ يَزِيدُ شِعْرَ حاجب وتَناءَهٌ حَبّى امْتَرّتْ أريجيتة 
وهَمَتْ تَفْسّهُ لِعَطَايِهِء فَقَالٌ لَهُ: «سَل حاجْتَكَ يا حاجبُ.» 


قال حاجبٌ: (إنَّ ما بي مِنَّ الضُّرٌ لا يَخْفَى عَلى الأمير.» 


قال الأَميرٌ: «قل» يا حاجبُ.») 

قال حاجب: «إذًّا لا أَقَضّهُ قَصّرٌ في طلَبِيء وكَشْفٍ حاجّتي. ولا 
أَسْتَعْظِمُ عَظَيمًا أَسْأَلهُ المي أَعزَّهُ الل وعَظَّمَ كَدرَه.» 

قال الأميدٌ: «أجل. أَطلْبْ ما تُرِيدُ تُجِبّْكَ. قَلَسْتَ بما تُعْطيكَ 
مَهُما نُجْزِلٍ العطاء بأَغْبَط مِنَا بشِعْرِكَ وقَوْلِكَ!» 

د راك ال عر ع نص با + مووي ع عي 

مَلآت هَذِهِ الكلمات قلبَ حاجب شّجاعة» وهزت نَفسَهُ سُروراء 
وشَجَعنهُ عَلى أَنْ يَقول: «تَحْولّي. وتَخْدِمْتي. ومُجْزِلُ جائرّتي.» 

أَمَرَ لَه يَِيدٌ بِكَمْسَةٍ أوْعِبَةِ مُمْيَلَِةِ لتاب وُلامَيْنِ وجارِيتيْنٍ 
لِخِدْمَتِهِ وحَدْمَةٍ أَهْلِهِه وكَرّسٍ وبَغْلء وحَمْسَةٍ آلافٍ دِزْهم. 

وقتكرّق كابث الفلنة خَيْضاء كلمل فى تيه كآتما 3 جالسٌ 
عَلى الشَّوْكِ أؤْعَلى الجَمْرِه وقال ل حاجب: «واللو لو أَعْطاك الأميرُ 
عَلى قَدْرٍ شِعْرِكَ لما حَرَجْتَ مِنّ المَجْلِسٍ بِوِلْءٍ كَنَّكَ تَوَىء ولكِنّهُ 
أَعْطاكَ عَلى قَذْرِهِ.» 


وقامَ مِنَّ المَجْلِسِ غَاضِبًاء قَدْ أكلَ الحَسَدُ قَلْبَكُ وَأَطارَ صَوابَكُ 
وََفْقَدَهُ رُشْدَهُ قما يي لَهُ آَنْ قوم مِنْ مَجْلِسٍ الأمير بِهَذِِ الصُورَوَ! 
وراخ ثابتٌ يهجو حاجباء ويَدمكَْمَكُ ويَشبٌ باه وأمّك َلَجّتٍ 


ا 


١‏ مةيَيْنَ الشَاعِرَيْنٍ . وكانَ مِنْ بَيْنِ ما هجا بهِ حاجبٌ ب ثابنًا قو 


1 1 ع وك يكن أخدرود 8# إند 
مَيْهاتَ ذَلِكَ بَيْتَ قد سَبِقتَ به 


قَاطْلُْ آ َهُ ثازيًا يا حاجب الفيلٍ 

قَصارٌ الفيل انيقي يق القانيم قباكامة ا بريه 
ولكِنْ عَنَانَ بَيْنَّ اللبيْنِ ويَْنَ المَؤْقمَيْنِ: هالول يشي بِالتفَلٍ 
والخِسّةِ والدَّناءة في حين يَنْهَضُ الثاني دَليلَا عَلى الشَّجاعَةِ 
ا مار قَوِيةَ عَلى الفُروسِيّة والبتسالة. 


و 


نآ 


فغنا 


جَوابٌ مُسكِتٌ 


- 


4 2 5 و 
كان عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرُوانَ الخلينّةٌ الْأَمَوِيٌء يَعْتَوِدُ عَلى 
0 0 “ني اك نك معي5ة زى رفيزت : ير :5 2ه 

الحَجاج الثْقَفِي اعتِمادًا بالَِاد ويَسْتَيدٌ إِلَِْ استنادًا قَويّه في تَوْطيدٍ 
010 5 5 03 5 رةه 3 
أزكانٍ الدَّوْلَد وقَمْع الفتْتةء ويُطْلِقُ يَدَهُ في تَعَقَبٍ العْصاة الّذِينَ 
ا 2 3 ا 5 
يُنَاصِبِونَ الدَوْلَة الأَمَويَةَ العداء» ويَخْرّجونَ عَلَيْها ثائرينَ» وَيَعْمَلونَ 
عَلى انْتزاع السّلْطَةِ مِنْها. 
وكان الحَجَاجُ رجلا بالِعَ الدَّهَاءٍِ واسعَ الحيكة» صَدِيدَ البتش» 
يَسْتَِينُ بمَنْ يُواِقوئة في الطَبِْه ويسيرون مَعَهُ في الانّجاو يبت 
ِهِمْ دعائِمَةُ وسُلْطائهُ. 
وجاء الوَليدُ بَعْدَ أيه عَيْد المَلِكِ فازداد «الحَجَاجُ فُرَّةَ وسُلْطاناء 


وتَجَبرًا وطُّْيانًا. وكانَ سُلَيْمانُ بْنُ عَيْد المَِكِ يَنْفْرٌمِنْ ذَلِكَ ويَضيقٌ 


و وه 


وَلَما قَصى الوَّليدُ تَحْبَُ وانْفَلَ الأَمْرُ إلى سَلَيْمِانَ - كان الحَجَاجُ قد 


فذها 


ني بارقةُ كَدِكَ» فحَمَدَ سُلَيْمان إلى تعقّبٍ أَعْواِه» ومُحاسَبتهمْ عَلى 


اء 


فْعَالِهِمْ» وما اقْترَفُوهُ في حقٌ اناس مِنْ جرائم. 


وذاتَ يَوْمٍ جاءة مُعاونوة برَجُلٍ اسْمُه يزيد بْنُ أبي مُسْلِم يز 
في قُيوده (يَْشي فيها رُوَيْدَا)» مِنَ اين أطلَقَ الحَجَاجُ 0 وكان 
يَيدُ وَجُلّا دَمِيمَ الخلقَِ سَيَ المَنْظرء قبي الشَّْلِ» تَْدَريه العُيون» 
ولا تأبهُ لك وكِنّهُ كان جَبَارًا عه نايهًا دكيًا. 


يا 


ث عا فال لةفي تور وضيق: «لمنَ ال الحجايء الذي كلك 
ايد وأميرًاء وأَطْلََ يَدَكَ في شُمُونِ عِبادٍ الله تَصِنَمٌ ما تَشاءُ!» 
َلَمْ يَضْطَرِبْ يَرِيدُ ولَمْ يتلَعْتَمْ في رَدُّو وقال: ليا مير المؤمنية» 
إِنَفَ تراني اليَوْمَ وقَدْ أَدبَرَثْ عَنْي الولايةٌ» وذَمَبَتِ ال مارَةٌ - مَتَحْتقرٌ 
شَأنيء وتَسْتَصْوْرُ أفري. ولَؤْ أَنّكَ ريني حينَ كانّ الأمرٌ إلَيّ» وكانتِ 
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الذَنْيا مُقبلهَ عَلَنَ - لاسْتَعْظَّمْتَ هذا الذي تَحْتَقِرْفُ وَلأَكبَرتَ هذا 


اغتاظ سُلَيْمان مِنْ جوابهه وعَجِب في الوَقْتِ ذاتِه مِنْ تبات 
وأَحَبّ أنْ يَحِيظهُ كَما اغتاظ» وأَنْ يُرَعْزِعَ هذا الََاتَ البادِيّ عَلى 
وَجه فَقَالَ لَهُ: 

«أَيْنَّترى الحَجَاجَ اليَوْم؟ هَلْ يَهُوي في النَرِ أم اسْتَقَرٌ في قَْرِهاء 
يُصْليه لَهيبُهاء ويَشُويهِ حَزُّهاء 8 الله 0 غَيْرَ ييا 
وِجْدائَهُ كما أراد سُلَيْمانُ وإذا هُرّ يُجِيبُ سُلَيْمَانَ جوايا لاذِعَاء 
يسْكِتة وكخف ةيةه يَتمَيْرٌ من شِدَة العَيْظٍ (يُتَمَرّ عق عنةا: 


3 


قال يَزيدٌ: «يا أ 


ميرَ المُؤْمِنِينَ لا تقل هذا القَوْلَ فَالحَجَاحُ رَجُلُ 
قَمَعَ لَكُمْ العْصاتٌ وَأَحْمَدَ لَكُمْ الفِتّنَّ» ورَرَعَ لَكُمُ الهَيْبةَ في تُفوس 


6 عرو 


الثاس» وَأَحَدَ لَكُمْ مِنْهُمُ العهودَ والموائيق» ووَّطأ لَكُمْ المَنابرٌ. 3 


إِنَّهُ صَوْفَ يَأ يَوْمَ القيامَةِ عَنْ يَمِينِ أَِيكَ عَيْدٍ المَلِكِ وعَنْ شِمالٍ 
أخيكَ الوَلِيدِء قَصَعْهُ فى الثّار حَيْتُ شِيْتَ!) 


صَبْحَةَ مُنْكَرَة: «أُخْرُخ إلى لَعْنةِ اللو!» 


ُمَ الْتََتَ سُلَيْمانُ إلى جُلَسائِهء والعَضَبْ يكاد يَطْفِرُ (يَتَدَفَقٌ) مِنْ 


يتيده وقال: اقَيّكَه اللذا ما كاذ ألخسرة تزيبَة لصاحبيا» 


ا 


لق 


يس هُرَ لِك الم الذي يدون به لاس أْكاوهُمْء ويُسَجْلونَ 
حَوَاطِرَهُمْ ومَشْاعِرَهُمْ» ويَسْتَعْملوئَهُ في حَاتِهمُ اليَوِْية وإِنّما هُوَ 
اشم ِجارية مَُلَدَو أي لَيْسَتْ عَرَييٌ خالِصّة بَلْ وُلِدَتْ وتَقَآَتْ في 
أَرْض العَرّبِء وإِنْ كانت مِنْ غَيْرِ العَرّبِ. 
وهِيّ ذاث وَجْدٍ صَبوح» ومَلاحَةٍ آيررّة وعَيْتيّنِ واسعتينِا يرَيْ 
َأسَها شَحْرٌ أسوَدُ فاحمٌ» مُسَْرسِلُ عَلى كَيقَيْهاء يُحيط بوجهها كَل 
واد اليل تل فيه البَدرُ مَعَّ وام مَْشوقِه كانه ارمح في اغتداله 
واسْتِوائِهء كما كانوا يُقولون» ويْتَرّحٌ هذا الجَمالَ الباهِرَ صَوْتٌ 
عَذْبٌ رَخيٌ كَأَنّما يُعْلِنُ به الحُبّ عَنْ تَفْسِده ويّدٌ ماهِرَةٌ صَناعٌ 
تحن الصَّرْبَ عَلى العودء ومُداعَبَةَ أؤتارو فََنْسابُ مِنْهُ النّكَماتُ 
تَشْرَحُ الصدوة وكاو القلوية: 


كانت عِنْدَ وَجُلٍ مِنْ أعْانِ بَعْدادَ اسْمُةُ سْمُهُ صالِحٌ قَنِبَتْ إِليْهه وقيل: 


ا 


و و 
«قَلْمّ الصّالِحِيَة». 


وفي لَيلٍَ ِنْ يال الصَّيْففِه حَيْتُ يَحْلو السّمَرُ ويَطيبٌ السَهَلُ 
عَنَْتْ إخدى المجّواري غِنً رَقبقا دما أمامَ الكَليقةِ اباي الوائق» 
كَأطْرَبَةُ اللّحْنُ وجا وعَرّتْهُ موسيقاك كَسَألَ: «لِمَنْ هذا اللّخن؟» 


فقيل: «لِقَلَم الصّالِحِيّة» 
قالّ الوا «ومَنْ هله «الصَّالِحِية)؟) 
قَالَواة"(إنْها جارية لد عد «صالح بْنِ عبد الوَهَابٍ).» 


د ع رن 5 
فْبَعَتُ إلى وَزِيره يَسْأَلُ: «مَنْ «صالِحٌ» هَذا؟» 


كأ الوائقٌ بإِحُضاره هو وجاركته قَلَم. 

ولَمًا قَدِما عَليْهه ودَحَلَتْ قَلَمُ عَلى الواثق, راعَةُ جَمالّها المََانُه 
ولَمْ يَنْلِكْ تَفْسَهُ مِنْ إِظَهارٍ إِعُجابهِ بهاء ثُمَّ أَمَرَها أنْ تُتَنّ في 
حَضْرَتِه فَلَمَا عَنّثْ مِنْ لَحْيِهاء أَشْجاهُ غِناؤهاء ومَسَّ وجْدائهُ لَحْنْهاء 
بَهرَهُ أَنْ تَمْتلِكَ الجاريّةُ مَذا الصَّوْتَ العَذْبَ الرّحْيمَ» ومَذِه القُدْرَةَ 
الموسيقِيّة البارِعَة قال صالِح: إنّي أَريدٌ شراءها.» 

قال صالِحٌ: «أما وقد رَغِبَ فيها أَميرٌ المُؤْمِنينَ مني أَقَدَّمُها عدي 
لَه إِذْ لا يبَعي أَنْ أَمْتَلِكَ عَيْعَا لأمير المُؤْمِنِينَ فيه رَحْبَ5ّ وله به 
حاجَةٌ وإنَّ مِنْ حَقّها عَلَيَّ وثَد تَنَامَتْ في صَنْعَتِهاء وبَلَمَتِ المَبلعَ 
الّذي أَعْجَبَ أَميرَ المُؤْمِنِينَ - أَنْ أَجْعَلّها لَهُ.» 


كا 


أَعْحِبَ الوائقٌ بجَواب صالِحء وقال: «لَقَد نا مَدِيتَكَ وأمزنا 
َكَ بجائرة على حُسْنٍ جَوابِكَ.» 

وأَصْدَرَ أَمْرَهُ لِوَِيرِِ أَنْ يُعْطِيَ صالِحًا حَمْسَةَ آلافٍ دي 

وش صالع با آل أت تما كا ينتطع أيزة وي مطل 
ولا أن يتقف في سَبِيلٍ رَغْبَ يبنديهاء ولو على سبل التلميح» قما بالّهُ 
قد صَرَّحَ بما يُريد! لَه ة لَيْسَ آ لَهُ مِنْ سَبِيلٍ غَيْرٌ تَخْقيقٍ رَعْبَةٍ الوائق» 
وإجابة طلبته. وهو وإ كا كذ فقدَ جاريتة وأضحَت بعيدة عَنْهُ 
إِلَّا أنه قَدْ صارّتٌ 1 لَهُ يَدٌ مَشْكورَةٌ عِنْدَ أمير المُؤْمِنِينَه ومَعها حَمْسَةُ 
آلافٍ دينار! 

ولكِنّ فَرْحَمَهُ بالدّنانير لَمْ ‏ َم فَقَدْ ماطلهُ الوزيرٌ ولَمْ يَدْفَعْها َيه 
بَلْ إِنَّهُ كَدْ تَجامَل الأَمْرَ كُلّهُ ولَعَلّهُ ظَنَّ أنَّ صالِحًا لَنْ يَسيَطيعَ أنْ 
يُقْضِيَ لأمير المُؤْمِنينَ بِهَذِهِ المُماطلةٍ فَسَكَتَ عَنْه وكَنّ كَيْكَا لَمْ 
ضاق صَالِحٌ بِمُماطلَةِ الوّزين وخُيل إلنه أذ الوزن كذ حي 
المال عَنْهُ لِيَسْتَاثٍ ْرَ به لِتَفْسوِه وهُوَ موقِنٌ أَنَّ الوائِقٌ لَنْ ب يثيرَ المّوضوعَ 
أخر. ولا يشي ذه الوَزِيرٌ قَدْ أَعْطى صَالِحًا مِنْحتَهُ آم 

وراخ صالِح يَْدّحُ زناد كه - كما يُقال - لَعَلَهَُْتَدي إلى وَسيلَةٍ 


يَضَعٌ بها الأَمْرَ َيْنَ يدي الوائق. وَلَمْ يَقْدَحِ الزّنَادَ طَويلًا حَتَى واكثة 


الوّسيلَة تتهادى في رِفْقٍ وأناةٍ.. ما عَلَيِْ إلا أَنْ يوه أَحَذّا إلى جاريته 
السَابِقَةِ قَلَم لِيُخبرَها يما وَقَعَ ل لَهُ مِنْ مُماطَلَةِ الوَزيره فَعساها أَنْ تَحِدَ 
مَخْرَجا مِنْ هذا المَأَزِقٍ الذي وُْضِعَ فيه صاحِبّهاء الذي أَشْرَفَ عَلى 
يها وتَذْرييها وصَفْلٍ مَوْهبتهاء وكان لَهُ المَضْلُ في أَنْ غَدَتْ مني 
الحَليِفَة الأثيرَةٌ لَذَيْه. 


ناة. 
ًِ 


عَرَقَتْ قَلَمُ الَبَرَ فَاغْتَتَمَتْ فُرْصَةً غَنَْتْ فيها كَأَحْسَّتِ الغناق 
وطَرِب الوائِقٌ كما لَمْ يَطْرَبْ مِنْ قَبْلُء فَقال لها مُعْجَبًا: «بارَكَ الله 
فيكِ وفيمَن رَبّاكِ.) 

قالث قَلَمْ مُنْتَهرَةَ هذا التَّاء: «وما تَفْعُ مَنْ رَبّانيء يا مَوْلايَ؟ ؟ إن 
لَمْ يَخظ مني بعَيْرِ النّحَبٍ والعْرْم! لَقَدْ حَرَجَ مني صِفْرًا!) 

دهش «الوائِقٌ» مِنْ قَوْلِهاء وقال: «أَكَمْ مز له بِعطِيَة سَيِبَد؟) 

الث قل فبلى» يا مؤلاي. ولكن لوزي ماطل ول يط حتى 
الآنَ سَيعًا.» 

َل يُطِقٍ الواث ْقُ صَبْرَاه وهُوَيَعْلَمْ بُخْلَ وير ودعا خاوِمًا لَه وكُتّبَ 
وير أنْيَحمِلَ الحَمْسَةَ آلافٍ دينارٍ إلى صالح ومَعّها مذلها. ولكِنَ 
الخادم لَمْ يَذْمَبْ رَأْسَا إلى الوّزِيره بل عَرّجَ عَلى صالِح فَأَطلَعَهُ عَلى 
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كتابٍ الخَليِقَةه واضْطَحَبَُ إلى الوزيرٍ. فَلَمَا قَرَأْ الوَزيرٌ كِتابَ 
الْكَليفَةِ ة قرب صَالِحًا مِنْهُ» وَاعَيَدَّرَ آ لَهُ عَنِ المُماطلَةِ والنّْيانِ مِنْ 
كَْرَةٍ شَواغِلٍ الخكر رأمريد: الي لا تَدَعٌ لِلإنْسانٍ وَقَنَا بيك 
والتّذكير. وأَطْهَرَ هَرَ لَهُ صالِح أنَهُ طاب نَفْسَا بما سَحِعَ» وحيِيئذٍ قال لَهُ 
الوَزيد: ههَذِهِ هِيّ الحَمْسَةُ آلافٍ الأولى» اقيضها وانْصَرِفْ راضِيًا 
تشروواء وما الأخرى فَبمْدَ جُفْعة سَأئِعَتُ بها إَِبْك.» 

خَرَجَ صالِحٌ مِنْ مَجْلِسٍ الوّزيرٍ وهو راض آسفٌ مَعًا: راض لأَنّهُ 
نال الحَمْسَةَ آلانٍ دينار الي أمَرَ يها الواقٌ» وآسِف لأَنَّ حَمْسَةَ 
أخرى أَفْلَنَتْ مِنْ يد ومْرٌ في شك كَوِيّ أنّهُ يَسْتَطيُْ الخُصول 
عََيْها. فَإذا كان الوَزيرٌ قَدْ تَناساهُ وماطَلهُ في الأولى هذا المَطْل 
القَوِيّ العنيفت, حَتّى اختال كَيْ يبَلّمَ الوائقٌ ما وت لَكُ هَإنَهُ لا رَيْب 
قاساة ويتشاقل عُنة ني الذانيةه ولَدَيْهِ مَخْونٌ مِنّ الأَعْذارٍ يَكُفيه 
لِتبْرِيرِ فَعْلَيهِ وكَثير سواها. 

خَرَج صالِحٌ مَهْمومًا مَحْزونً يَجرٌ ِجْلْهِ جدّا ولا تنتطيخ فرح 
بما قَبَض أَنْ تبَدَدَ حُزْئهُ عَلى ما فاتء وأساهُ على ما ضاع. 

وحَدَتٌ ماتَوَفّعَهُ صالِحٌ» فَقَدْتناساءُ الوَِيرُ وأَهْمَلَ شَأَئكُ وصالِحٌ 
يُذَكَرهُبيْنَّ الحين والحينء ويَقْتّضيهء ولكِنّ الوِيرٌ لا يُجِيبُ. 
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ولَمًا كثرٌ إلحاحٌ صالِح عَلى الوّزيرء بَحَتّ إِليِْ أن يَكْثْبَ لَهُ صَكًا 
ِأنهُ قَد فض الدَّنانير واسْتَؤفاها كاملةً غَبْرَ مَنْقَوصَة وسَيَيْعَتُ يها 


روك بره 


ِلَيْهِ بَعْدَ جُمْعَة. 


ولكِنَّ صالِحًا كَرِه أَنْ يكْثْبَ ذَلِكَ الصَّدَّ ثُمّ لا ينال شَيَْا بَعْدَ 
م حبرا ا عر عي جه 
يَخْثْرُ لَه عَلى تر ولا يَجِدٌ مَنْ على معان وقتاالت اقرف 

في عر انيرا وامْيرّتْ بْقَثهُ في تَفْسِ فَلَعَلّ صالِحًا قَدِ اختباً في 
مَكانٍ بَعيدء لِيَسْتَطيعَ أنْ يَشْكُوَ الوَزيرَ إلى الواثق» قَيُسِيءَ الوائِقُ 


الظَّنَّ بوه وما أَيْسَرَ رَ أنْ يَعْزِلهً! 

حََشِيَ الوزيرٌ عَلى نَفْسِهِ مِنَ العَزْلِء قََمَرَ أعْوائَهُ بالجدٌ في البَحْثِ 
عَنْ صالِحء حَتَى يَخْر فوا مَحْبَآه دون أن يُثيروةٌ مِنُْ. وظلّ اما يرقب 
َنيجَةَ البَحْثِء وهُرَ في قَلَقِء لا يَعْرِفُ الاطّْيثْنانٌ إلى كَلَيِهِ سَبيلاء 
ولا تَعْرِفُ السّكيئةٌ إلى صَدْرِهِ طريقًاء إنّما هُوَ في هَمٌّ دائمء يُفْعِدُهُ 
ويُقيمُة وكاد لا يَمْلِكُ مِنْ أَمْرِ تَفْسِهِ شيعا قَدْ ضائّث عَلَيْهِ َقْسْفُ 
وضاقَثْ عَلَيْهِ الأرْضُ بما رَحْبَتْء وتحاشى لِقاءً الواثق» وعَرْضَ 
أنوو الدّذلة عليه 


ظلّ كَذَلِكَ أَيّامًا > حَتَى وافاة أَعْوانُ بأنَّهُمْ قد عَرَفوا مَكانَ صالِح» 


4 


فَعادث إِلَيْهِ تَقْسْه وآب إِلَيْهِ هُدوؤٌه وثاب إِلَيّْهِ رُشْدَُ. وبَعَتَ إلى 
صالح بالدّناني0 وتَسَلّمَ مِنّْهُ صَكًا بِعَبْضِها واشتبفائها كاملةٌ وعِنْديِذٍ 
ققرت حالة.وضكة حاطدة: 

ول يَلْبَتْ إلا أيَامَا مَعْدودَةَ حَتَى وافاةُ خادمٌ الوائقٍ الذي كان 
قَدْ حَمَلَ الكتابٌ إلى الوَزير.. جاءَه يقولُ لَهُ: «إِنَّ أميرٌ المُؤْمنِينَ 
أَرْسَلَي إِلَيْكَ لأَسْأَلَكَ: مَل قَبَضْتَ المال كُلَ 

تقال لَهُ صالِحٌ: ١تَحَمْ‏ قَدْ قَبَضْئْهُ.) 

2 د ددا مد رم سرك 00 

1 شْتَرى صَالِحٌ بالمالٍ ضَيْعَةَ كَبيرَة وتَعلقَ بهاء وراح يَعْمَلُ فيها 
وينتيخ. عورا ولف الأرشي «وثة تبي الأنش و علو #عاوذة ,وول 
عَلَيْها الماءٌ كتَهَْرُ وتزبوه وتصوغٌ بُطوثها لِظُهورها رُروعًا ناضِرَة 
وثهانا يائكة يَأكُل منها الأمان م وَالدّواتٌ: فَيَحْشَعْ كلك 
ويَهْيفتٌ لِساه بِقَوْلٍ الله الكريم: 


3 بذ آيانه ومدصيوعه . ذا ونا ع 


ليلة سَمَرِ مَعَ المنصور 


أَراد الحَليمَةُ العبّايي أبو جَعْمَرٍ المَنْصورُ ذات لَيْلَةٍ أَنْ يُرَوْحَ 
عَنْ قَليِ المَكدودء وأَنْ يرق عَنْ خاطره المَهْدودٍء وأَنْ يَتَشاغَلَ عَنْ 
حَدِيثٍ الساسَةٍ وشّمَونٍ الحُكْمء فاشتذعى تَمَرَا مِنْ حُلَصائهء الّذِينَ 
يَطيبُ لَهُ مَعَهُمُ الحَديتُ يُرْسِلَهُ سالا عَلى سَجِيَّيِه لا بقيدهُ فْكلٌ 
تون مِنْ مَجالٍ 
إل مَجالٍ كما تَتتَقَل القَراشاتُ مِنْ ذَهْرَةٍ اك فيه قييق الدعائة 
إلى الثَادِرَة ومِنَ الشّعْرِ إلى التَثر. 
وكانً مِنْ مَؤُلاءِ الدَمَرِ وَجُلٌ يَنْتِبُ إلى بَني عَبْسٍ فَبادَرَهُ المَْصورٌ 
بقَوْلهِ : «يا تُمامَةُ أتَحْمَظُ حَديتَ ابن عَمّكَ عْرْوَةٍ الصَّعالِيكِ بْنِ الوَرْدِ 
العَبْسِي ؟) 


أَجابٌ تُمامَة: َي حَديثِهء يا أ مير المؤمنية؟ فَقَدْ كان ير 


ولا يَخْتَصٌ بِشَأَنِء وإنّما يَتَجادَبُ مَعَهُمْ أطرائَق 


الحَديث حَسَبَهُ.) 


ه14 


قال المَنْصورٌ: ١حَديهُ‏ مم الهُدَِيّ الذي أَحَدَ كَرَسَهُ.) 
قال تُمامَةٌُ: «لا يَحْصُرُّني ذَلِكَء يا أُميرَ المُؤْمنِينَء فاخكِه لناء 


َإِنَّ دَلِكَ يَمْتَحْهُ قضلاء ويُخطيه تَوْئِيقَا لا يَكونٌ لِمَيْرهِ من الأخبار 
والأحاديث.» 
مم ساكل فاه ا 216 معي إووا ع 0 296 اس 4 
اعْتَدَلَ المَنْصورٌ في جِلْسَيِهِه وانّخَدَّ مَيْئَةَ القاصء وأَنْضَاً يتقولٌ: 
خَرَجَ عُرْوَةُ ذاتَ يَوْم حَتَى أتى مَنازِلَ قَبيلَةِ اع قَلَمَا كان عَلى 
بُْدِ ميليْنِ مِْها أؤِتِ الشَّمْسٌ بالمَغيب» وأزخى الَّيْلُ أَسْتارَه ولف 
الدَْيا ظَلام دامِسٌء وإذا هُوَ يَمْعْرُ بالجُوع الشَّدِيدِ يُنْشِبُ مَحاليَهُ في 
ونَظَرَ حَوْلَهُ عَلى مد بَصَرِهِ قَلَمْ يَرَ بَيْنَا ولا سَكَنَاء ولَكِنّ أز 
ظَهَرَتْ فَجَْة من بَيْنِ الرّمالٍ قَرَماها بِسَهُمٍ كَصابَها. و مَمَ الحطت 
وأَشْعَلَ نارًا قَسّواها وأَكلّهاء فَأَسْكَتَ مَخْالِبَ الجوع 0 كانت 
تَعَضّْهُ عَضَّا قَوّه َم نال في الأَْض عَلى بدي ثلا له أَذْع. 
وأَدْرَكَ أَنَّهُ لا مَقَرَّ مِنْ أَنْيَقْضِي لَيْكتَُ في هّذا المَكان القَفْنِ وهُوَ 
يَخْشى أَنْ طبه أعداؤٌه» وهُمْ كِيرونَ. وكانّ قَدْ َأ في ضَوْءِ الَارِ الي 


أَفْعَلَها عَسجَرَة حلي عَلى مَفْرَبة نك فصَعِدَ ليها واحباينَ فْوعِهاء 


وبَيْتّما هُوّ مُتَعَيبٌ في 5 الشَّجَرَةِ جاءَتٍ الحَبْلٌ كََنيهتْ فيه 
عل عواشو وي ف لوسك لذ يك زلا مالي 


مع 


عَلَيْهِمْ ويَخَْوْنَ أن يُفَاجِيَهُمْ وَأَحُدَهُمْ على غِرّةِ. 

وبَيْتَما هُمْ يَتَنَافَشُونَ ويَتَجادَلونَ في الْأَمْرِء جاءَت جَماءَ 3 خرى 
ِنّْهُمْ يتقَدَمُها وَجُلٌ عَلى هَرَسٍِء ما إن بَكَمَ المكالاً حَتّى رَكَرَ رُمْحَهُ 
وقال: «لَقَدْ رَآَيْتُ الثّارَ في هذا المكان.» 


نرَلَ رَجُلُ مِنْهُمْ مِنْ قَوْقٍ صَهْوَةِ جَوادِوء وحَمَّرٌ في الأَرْضٍ يِفْدارَ 
ذراع» َلَمْ َْثرٌ على شَيْءٍء قَنَظر القَوْمُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ» وراحوا 
يَلومونَ صاحِبَهُمْ» ويَعْذِلوتَه ويعيبونَ قَوْلَهُ ويَتَلاوَمونَ إذ اسْتَمَعوا 
إلى حَديثِهِء واستجابوا لأَمْرو ويُقولونٌ لَهُ: 

«لَمَدْ أَرْمَفَْنَا فى هَذِوِ اللَيلَةِ الشَّدِيدَةٍ البَرْد الحالكة السَّوادٍء 
وكَلَّفتنا مِنَ الآمْرِ شَطَطًا (تَجاورًا وإفْراطًا»؛ ورّعَمْتَ لَنا أنّكَ رَأَيْتَ 
وصدنها وكَدَبْتَ عَلَينا قَآَنْ نُصَدَقَكَ بَعْدَ اليؤم. ( 


قَقَالَ جُلُ: «إني لَمْ أَكْذِبْ عَلَيكُمْ وكَد صَدَفدُكُمْ في كُلّ قَوْلي» 


وقد رََيْتُ الثَارَ في هذا المَوْضِع الذي رَكَرْتُ فيه زمحي.» 

قالوا: «ما رَأَيْتَ شَيْنَاك ولكِنّ رَغْبْتَكَ فى التَباهىء وادٌّعاءَكَ 
الحِذْقٌ والمَهارَةَ وحِدَةَ انط حَمَلَدْكَ عَلى هذا الزّعْم. وما تَمْجَبُ 
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إلا لأتقيساء عَيْقت أطغنا أَمرَك واسْتجَينا لرَعْمِكَ؟: 


وما زالوا بِالرّجُل يَلوموةُ ويتَّهِموتَهُ بِالكَذِبٍ والادّعاءِ حَتّى عَدَلَ 
عَنْ قَوْلِ ورَجَعَ عَنْ عَزْمِوه وعاد مَعَهُمْ إلى مَنازِلٍ القَبيلَةِ حَزيانَ 
كاسِفَ البالٍ (حَزِينٌ مَهُمومٌ). 


واتَبَعَهُمْ عُرْوَةٌ دون أَنْ يَشُْعْروا به حَتَى إذا بَكغوا مَنازِلَهُمْ كَمَنَ 
في ناحِيّةِ مِنْ تواحي بَيْتِ الرَّجُلِء بِحَيْتُ يَرى ويَسْمَعُ ما يَخْدُتْ مِنْ 
هذا الرّجُل أو ما يَحْدُتُ لَه بَعْدَ هَذِوِ الحَييَة التي أْصابَةُ بها قَوْمُةُ. وإذا 
امْرَاثُّ قَدْ جاءَها أَحَدُ اكد بإناءِ مِنَ اللّبَنِء فَعرَّمَتْ عَلى الخادم أَنْ 
يَشْرَبَ مِنْهُ قَبْلّهاء والخادمٌ يَأ ذَلِكَء ولكنّها ما زالث تَحْلِف عَلَبْهِ 
حَتَى أَذْعَنَ لما أرادّث. فَلَمَا دَحَلّ عَلَيْها رَوْجُها قالث لَهُ: «وَيْحَكَ! 
لَقَد عََيّتَ (أنعَبْتَ) قَوْمَكَ هَذِو اللّبِلك وكَلَفتَّهُمْ أمْرًا متْكرًا.» 


قال الدّجُلٌ: «لقَدْ رَآَتُ الَّارَاه وصّمَتَ صَمْمًا مُطبفًاء فَالَكُلُ لا 


قر 


يُصَدٌَ قوت وهَذِه رَوْجَتهُتْضي في إِنْرِهِمْ وتنّهمُهُ بِالكَذِبٍ والادّعاء. 


2 م 73 الى مرغي يي يلا اجا كر ابرق ِ 
نْمّ دعا بِإناءِ اللْبَنِ لِيَْرَبَء عَلّ قَطَراتٍ اللَبَنِ تُطْفٌِ الثَارَ 
المْتَآجَجَة في فَلَبدِ وتُهَدَئُ الضيقٌ العَنيف الذي يَغْلي في صَدْرِه. 


ولَكِنَُ ما إن قرب الإناء من متي حَنّى قال لِرَوْجَي: «في هذا الإناء 
ربيخ دَجُلٍ سَبَقني ِلَيْه.) 

قالث رَوْجَمْه: «وأي ريح غَيْرُ ريحكَ» يا رَجُلُ؟ هَذِه أخرى.» 

ثُمّ صاحث بِقَوِيها قجاءوهاء كَأَحْبَرَنهُمْ حَبَرَه وقالث: (إِنهُ 
يم في عِرْضي» ويَظُنُ بي الظُنون.» 

ما زالوا به يَلوموئة» ويَعْذِلوت حتّى رَجَمَّ عَنْ قَْلِهه وعَدَلَ عَنْ 
رَعْمِهِ؛ٍ فَقَالَ عَرْوَة 2 نَفْسه (وهَذه ثانيةٌ. » 

ُمَ أوى الرّجُلُ إلى فِراشِهء كلعل النَوْمَ زوه كَيَْدَئَ ثايرة عَصَبِهِ 
المكتوم. واقتَتّصٌ عُرْوَةٌ هَذِهِ الفْرْصَةً قَوَنَبَ إلى فَرَسٍ الرَّجُلٍ يُريدٌ 
أن ينْقَ بد ولك ارس تل وضرب بره الأماويتيِء قعاة 
عُرْوَةُ إلى مَكْمَيهء وَهَبَّ الرَجْلْ مِنْ ووه وأَحَدَيَُبْتُ عَلى عُثقٍ 
الفَرّسِ» وق يفول «ما لَكَ؟ ما كُنْتَ لِتَكْذِبني.» 

قلت عَلَيْهِ امرَأَنهُ تومه لَوْمًا عَنيقَاه وتنَّهِمُةُ بِالكَرَفٍِ والسّقَ 


وتزعم أن رَعبَنَهُ في التَحَْلُق (ادّعاءٍ الحِذْقٍ والمّهارة) كَدِ اسْتَبَدَتْ 
بو فَأَصْبَحَ جحيمًا لا يُطاق! 


ورَّجَعَ الرّجْلُ عَنْ قَوْلِهه وعَدَلَ عَنْ عَنْ رَأَيه ؛ قال عَرْوَةٌ: «ومَذهِ 
ثالكة. ) 

وأوى الرَّجُلُ إلى فِراشِهء ووَنبَ عُرْوَةُ إلى المَرَسِ يُريدُ أن يَذْمَبَ 
يباك اردق ضع رقز.ما ضع يؤل وقية | الرّجُلُ مِنْ نَوْمِه 
كما عَبّ مِنْ قَبْلُء وفال لِمَرَسِهِ مِثْلَ ما قالء واَثبَلّتِ امرأثة عَلَيْه 
تعن بو وتَشْمَدُ في اللّْم والعَذْلٍ. 

صَنَمَ عُرْوَةٌ هذا الْأَمْرَ ثلاث مَرَاتِء وكَدَّلِكَ الرَّجُلُ ورَوْجَتهُ. 
ويبْدو أنه قد ضَجِرٌ مِنْ كَثْرةٍ القيام» وضاقّ صَذْرُهُ مِنْ كَثْرَة للم 
قال لِفَرسِ ِصَوْتٍ مَشموع : هلَنْ أقوء إلَيْكَ اللَبْلة.» 

نهآ لمر لِعرْوَة» قَدَنا من القَرَسِء وامتطى صَهْوَتَهُ وانطلقٌ به 
رايِضًا. لمْ يَعْدْ مُناكَ َلك في أنَّ أحَدَا كد انطَلقَ بالقَرَسِء كتمص 
الرّجُلُ مُسْرِعَاء ورَكِبَ وَراءٌَ وكانّ يقولٌ لِفَرَسِهِ الي يمْتطيها: 

ولَمًا انْمَطَمَّ عَنِ الببُوتِء الْتَقّتّ إليْه عروَة وقال لَهُ: «مَهْلًا أيّها 
الّجُلُ! إِنّكَ لَوْ عَرَفْني ما أَجْهَدْتَ تَ تَفْسَكَ باتباعي. أنا عرو 
الوَرِْ وقَذ رَأَيْت مِنْكَ اليوْمَ عَجَبَاء قَإِنْ نْ قَسََرْتَ لي ما حَدَتٌ رَدَدْ 
ِلَيْكَ مَرَسَكَ.' 


ين 


قال الرَّجُلٌ: «وماذا رَأَيْتَ؟) 


قال عُرْوَةُ: ١جِنْتَ‏ مَمَّ قَوِكَ إلى مَوضع نار كُنْت كد أوْكَذْتُهاء 
ولَمَا قَضَيْتُ مِنْها حاجتي دَكَنتْهاء قما زال يك قَرْمُكَ يُكَذَبِوتكَ 
اتَبمْمكَ حَتّى بَلَفْتَ مَنَِْكَء وجاءَئكَ امْرَآَنُكَ بإناء اللَبنِء قَشَمَمْتَ 
فيه ريح رَجُلِ قَدْ سبَقَكَ إلَْه ومُوَ خادِمُكَ. وقَذ رَأَنِنُْ حينَ آلَحَّتْ 
عَلَيِْ رَوْجَتُكَ أَنْ يَشْرَبَ مِنَ الإناء. قما زالّثْ بك تَنِْيكَ عَنْ قَوْلِكَ 
حَتَى التتيّتَء كُمَّ حَرَجْتُ إلى قَرَسِكَ أَريدُ الذَّهابَ به فاضطرَتَ 
وتَحَرّكَ قَقَمْتَ إِليِّْه قَبَادَوَتْ رَوْجَتْكَ بَِحنيفِكَ وتأنييك مَرَجَعْتَ 
أَصْرَبْتَ عَنِ التّهوضء فَانْطَلَقْتُ بهِ كما ترى. لَقَد رَأَبْْكَ مِنْ أَكْمَلٍ 


عَنْ قَوْلِكَء والتَنيّتَ عَنْ عَزْمِكَ. 


النّاسِ في هَذِهِ الخصالٍء ولَكِنَكَ سَرْعَانَ ما تَرْضَحٌ لِلَوْم والتأنيب» 
عَنْ عَرْمِكَ» وتَعْدِلُ عَنْ قَوْلِكَء وهذا التَرَدّهُ يُفْيِدُ أَمْرَكَ 
وبَحْط مِنْ قَذْرِكَ ويِضَيّمُ بَيْنَ الناسٍ مَيْبتَكَ.» 


ضَحِكَ الرَّجُلُ ضِحْكةً عالِي تب عَنِ الحَسْرَةٍ والأكم تر ِمَا بن 
عَنٍ الفَرْحَةٍ والسّرورِء ثُّمَ قالَ: «مارََيْتَ مِنْ فراسّتي وسَدادٍرَأبِي هُوَمِنْ 
أغمامى عر ديل أكاها زايتة مخ خو رفسي وضشتفى: فهو هن قبل 


إن 


أخوالي ومُمْ بَطْنّ مِنْ خراعَة» والمَرأةٌ الي رَأَيتها عِنْدي مِنّْهُمْء وأنا 
أعيش بَينهُمْء ودَلِكَ يَثْنيني عَنْ أَشْياءَ كثيرة. 

«كََدْ عَرَمْتُ عَلى أنْ أُحَلَيَ سَبيل المزأق وألْحقّ بِقَرْمي مُنْدُ 
اليَوْم ولَؤلا ما رَأَيْتَء يا عُرْوَهُ مِنْ ضَعْفي وجُبْنيء ما قَدَرَ عَلى 
مُناوَأَةٍ (معاداة) قَوْمِي أَحَدّ مِنَ العَرب.» 


قال عْرُوَةٌ: «الآنّ عَرَفْتُ َل فَرَسَكَ رَاشِدًا.» 
قال الرَّجُلٌ: «بل ذه أنْتَ» يا عَرْوَة مُبَارَكَا لَكَ فيه» فَعِنْدي مِنْ 


تَسْلِهِ ا كثِيرَة.) 


3 عق ثمافة مَهُ عَلى حَديثِ المَنْصور بِقَوْلِهِ: إن لقاو عدي أفف 
الققيمة دوزت الجادرة قرو ولَكِنْ ما سَمِعْنا بأَظْرَفَ مِنْ هذا 
الحَديث.) 


نا 


كن 


النحوي البخيل 


كان أبو الأَسْوَدِ الذُوَلِنُ رَجْلَا عالِمّا مُمبَحُرًا في عِلْوِو قَقِيهًا 


مُتَحَمُقَا في فِقَهو دَحَدّتْ عَلَيْهِ ابثهُ في يَوْم سكل 02 وحيتك 
كَمْسْهُ تَقالّث: «يا أَبَتِء ما أَسَدٌَ الحَد.» 


تذنها آبو الموج شال عن أ إلا الأيَام م يكونُ الحَرٌ فيها شَدِيدَاء 


تال أ هر نابجر» يني كه فرق كان التزب تنه تَسَميه 
بِهَذا الاشم. 3 : كَعَجِيّتِ المََاةٌ مِنْ أبيهاء وظدتْ أنَّ أباها لَمْ يَفْهَمْ 
قَصْدَّهاء قَقالَتُ: «يا أ بَتِء ما سَأَليُكَ عَنْ أي الشَّهورِ يَمْتَدُ فيها الكل 
ولكني أَخْبَرْتُكَ أَنْ ن اليَوْمَ شَدِيدٌ الكرٌ.) 

فَجَرعَّ أبو الأْسْود لِقَوْلِهاء وَأَذْرَكَ مَدى اللَّحْنِ الذي وَقَحَتْ فبه 
ابتك كَأَسْرَعَ يَحْث الخّطا إلى عَليَّ بْنِ أبي طالب وكات لَه ميب 


لع؟ حى 


وقال له: 
«يا أَميرَ المُؤِْنيِنَ ذَهَبَتْ لَه العَرَبٍ أَدْراجَ الرّياح» وضاعَثٌ 
مَعَالِمُهاء لَمَا خالطت العَرَّبُ غَيْرّها مِنْ أَمُل البلادٍ غَيْر العَرَية 


هه 


وتوشِكٌ إِنْ تَطاوَل عَلَيْها الزَّمَمُ أنْ تَضْمَحِلٌ آثازهاء ولا يَهتَمَ أحَدٌ 
ِسَأنْها.» 

قال لَهُ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَلَيْه: «وما ذالك؟» 

تفط عله أبو الأنتوو كَبَر الي ركتفت فامها :للد إلى عَدَمِ 
القُدْرَةِ عَلى الإتهارء كها :فاق الكطأ ذاثة إلى عَدَمِ القَهْمِ وبدَلِكَ 
أمْدِرَثُ وظليقة انعد 

َأَمرَهُ عَلِنّ رَضِيَ الله عَلَيِْ أن يَشْثر يَشترِيَ مُحْنًا َدِرْمَم ون بَأيبك 
َلَمَا أتاةُ أَْلى عَلَيْهِ: هكلام العرَب كل كُلّهُ لا يَخْرُجٌ عَنِ اشم وَفِعْلٍ 
وحَرْفٍ. وهذا أَوَّلْ أَبُوابٍ النّحْو ثُمّ رَسَمَ أبو الأَسْوَدِ بَعْدَ َلِكَ 
أصول التّخر كلها قجاء العلماة من بدو ترا مذو الأصبول 
وقرّعوا عَلَيْهاء كَيْ يَحْمَظوا أ حَيَويتها وتَجَدّدَها. 

وكانّ أبو الأَسْوّدِء مَعَّ عِلْمِهِ الزير وَِقَههِ الوايسع» تخيلا كَديدٌ 
لضي غلى المازه كل لنيز لقان في قا مِنَ الرَزْقِ. وله 
في ذَلِكَ نَوادِرُ لَطيفَةٌ ومواقفٌ عَجِيبةٌ. 


كان ع قزم واخريع فائغة ومخاضعة: تقَك فبها التتطان 


شمومة وأغْرق القَيقَيْنِ بالِراكِ والتَّرالِ سقط مِنْ خصوم ع 
قَتيلٌ» كان ِزامًا عَلَيْهِمْ أنْ يَدْفَعُوا دِيََهُ (تَخْويضًا)» فَاجْتَمَعوا إلى أبي 


كه 


الأَسْوَدِيَسَْلوتَهُ المُعاوَئةَ في أداء ادي والح عَلَيْهِ غُلامٌ مِنّْهُمْ وَعَبَهُ 


اللهُ بَيانَا قَويّاه وعارضّةً (قَصاحدً) بارعَد فَقَالَ لَهُ: 


ليا أبا الأَسُودء أَنْتَ كَيْحُ عَشِيرَتِناء وسَيّدٌ قَؤْمناء والمُطاعٌ فيناء 
ولَيْسَ هُنالك ما يَحولٌ بَيتَكَ وييْنَ مُعَاوَنَةٍ قَوِْكَ في هذا لعزم الي 
رّلَّ بساحَيِهم» فَمالّكَ - والحَمْدٌ لله - مَؤْفورٌ وأَنْتَ صَاحِبُ 
كَرَمِ وجُودٍء وجِثْناكَ آمِلينَ في عَوْنِكَء مُسْتَبْشِرِينَ خَيْرًا بِرفْدِكَ 
(عَطَايِكَ).» 

ضاق أبو الأَسْوّدِ بقَوْلٍ الغُلام» ولما مرَعَ صَيْرُهُ هِنْهُ قَطَمَ عَلَيْه 
مَقالَتَكُ وقالَ لَهُ: «يا بْنَ أخيء لَقَدْ أَكتَرتَ القَوْلَ في غَيْرٍ طائلٍ» 
قَاسْمَعْ مِنّي: إِنَّ الرَجُلَ - ورب الكَعبَةِ - لا يُخطي ماله إلّا لواحِدَةٍ 
مِنْ مَذِهِ الخِلالٍ (الخِصالٍ): أَنْ يكونٌ مُنْتَظِرًا لمُكاقةٍ سَخِيّةَ وجائِرٌةٍ 
سَيِيّة مِمَنْ يُخطيف أزيكرة ترتشا عل قي عيق وخ نما 4 
يَقي نَفْسَهُ بمالوء ويَحْفَظُ عِرْضَهُ بعطائه» أو يكونّ رَجْلَا بَقِيّا وَرعَا 
يَخافٌ الله. ويَلْمَرِمُ تَعالِيمَةُ وشَريعتَةُ قَيرْجو ما عِنْدَ اللو في الآخِرَقٍ 
أو يكونَ رَجْلَا غِرًا أَحْمَقٌ يُخْدَعٌ عَنْ ماله. «ووالله ما أَنْتُمْ - يا بُتِيّ 
أ كل ات الت ملاج] يكو له ولا حون 
بتيّ - بالرّجْلٍ العاجز ال خم الذي يَدْكَعٌ لول هَؤلاء. وانّدي 
دنه َكَ في عَفْلِكَ ورَأَيكَ حَيرٌ مِنْ مال أبي الأَسْوَدِ كُلَِّ. قُوموا إذا 
وو 


١ شِنتم‎ 


لاه 


قَتَهَضوا مُسْرِعِينَ إلفن الباب» وَهُمْ يُلومونّ أَنْفْسَهُمْ إذْ ظنوا فيه 
يان ليحي ويَْضًا من الكرَم. 


وكانٌ آبو الأَسْرَّدِ جالِسًا ذاتٌ عو في فناء بَبتِه بَيْنَّ يَدَيْهِ رُطَبْ 
رفع مِنْها الواحِدَةً بَعْدَ الأخرى إلى قَمِهِء ويّلوكها في بْطْءٍ وتَلَدد 
كَمَرَ به أَغْرابييٌ وقال: «السَّلامُ عَلَيَكُمْ ( 

قال لَهُ ألو الود «كَلِمَةٌ م مقولةٌ.» 

قال الأغرابيٌ: دشل ؟» 

َأَجابَةُ أبو الأسْوّدٍ: «وَراءَكَ أَوْسَعٌ لَكَ.» 

قال الأغرابيُ : «إِنَّ الحم قَدْ أَشْعَلَ الأَرْض ناراء فَأَحْرَفّتْ رجلىّ.» 

قال أبو الأسْوَّدٍ: «اذْمَبْ إلى الْجَبَلٍ تَحِدْ ذ في سَفْحِه ظِلا برذ يه 

قال الأَغْرابيٌ: «أَعِنْدَكَ عَيْءٌ تُطْعِمْي إِيَاةُ؟) 

كألْقى إِلَيْهِ آبو الأَسْوَّدٍ ثلاث رُطَباتِء فَوَفَحَتْ إِخدامُنَ في 
لتاب قَأَحَدّها الأَعْرابِىٌ وراح يَمْسَحُها يكؤيو تقال له أبو الأشود: 

«دغهاء فَِنَّ الثّابَ الذي تَمْسَحُها مِنْهُ نظف مِنْ تَوْبكَ الذي 
تَمْسَحُها به.» 1 

قال الأَعْرابي: «واللهِه مار 


0 


مه 


م 1 2 
أنسيت 


كَقَال أب بو الافوة "بل كَد رَأَبْتَ» ولكِنّكَ كَذْ 
لا 
وكانَ لأبي الأَسْوّدِ مضطبةٌ عَلى باب داره مُرفِعةٌ عَنِ الأزض 
إلى قَدْرٍ صَدْرِ الرَّجْلِء يَجْلِسٌ عَلَيْها وكات يُوضَعْ بَيْنَ يَدَيْهِ خوان 
(مائِدة) عَلَيْها طَعائة كإذا مَرّ به أَحَدّ دعاهُ إلى الطَّعامء قلا يَجِدُ 
مَْضِعًايَجْلِسُ فيد لضيقٍ اليضطبةء ولأنَّ الخِوانَ وصاجبة كد 
فكو يداقي كلباء للع يجبا عريع لك جالع تر هد 
الدَعْرَةٍ إلى الطَّعام مِنْ دائِرَةٍ البُخَلاءِ ويحْرضٌ عَلى طايه قلا يََالُ 


وذات يَوْم مر به قَتّىء فيه قُوّةُ الشّباب ومَرَحَكُ وفيه تشاطة 
' نيل من عَذه الم البادتة عَلى 
القّابٌء ون يْرِيَهُ أن حِكْمَةٌ الدبو تَغْلِبُ شاط الشَّبابٍء وتفوقٌ 
مَرَحَدُ وَانْطِلاقك كدعا القَتَى إلى طَعامد: َقْبَلَ عَلَيْهِ القتى مَرِحًا 
المقادرق الئو1 وجا للق جا بلا 

نَظَرٌ المّتى إلى الخِوان قَوْقّ المضطبَة وَد شَخَلّها أبو الأَسْوّدِ كَل 
يتك فيها مَوْضِعَاء ما كان مِنْه إلا أن تناوَلَ الخوانَ يما عَلَيِْمنَ الطّعام 
َيه القَِيتينِه ووَصَعَهُ عَلى الأَْضء وجَلَسٌ يَلَْهِمْ الطّامَ الْتهاماء 


دظلٌ ل الطَّعَامء وأبو الأَسْوَدٍ يَنْظْرٌ إِلَيِْ في حَسْرَةٍ وأَسَى» 


ويلوم تقكة كه أَرادَ َنْ يَمْكُرَ بالقّتى» فَإِذا المّتى أَكَد مِنْهُ مكْرّاء 
وأَبرَعٌ مِنْهُ حيلةً. 


قَقَالَ لَّهُ: «ما اسْمُكَ يا فَتّى؟» 

1 ع 1ش دك اوعس عي 

قال: «لقمان ١‏ حَكيم.) 

قال أبو الأَسْوَدِ: «لَقَدُ أصاب أَمْلّكَ حَقيقَةَ اسْكٌ.» 


ا 


5١ 


دم عَبْدُ املك بْنّ مَزوانَ الكُوقةء وجَلّسَ يسْتَعْرِضُ أخياء 
العَرَبِ. وكان واسعَ التاق عالِمًا بالأنُسابء كَثيرَ الروايَة للشَّعْنِ 
حَسَنَ التَدَوّقِ لَك كَتَقَدَمَ مِنْهُ رَجُلٌ مِنْ جَديلة يُقالُ لَهُ مَحْبَدٌ وهُوَ 
قَصيرٌ القامق دَميمٌ الحِلْقَة رَرِيَّ (عقيرٌ) التَّكْلِء كَسَبَقَهُ ب 
مِنْ قَوْمِهِ حَسَنُ المَنْظ ميل الطلعةء ٠‏ قَسَأَلَهُ عَبْدُ المَلِكِ: 
الوَّجُلٌ ؟) 

لَْ بحِرْ جَوابًا (لمْ يرد ببتواب» واشتفلق عَلَْهِ كلم يتكلم 
قَقَال مَعْبَدٌ من حَلَف: «َحْن يا أمير المؤْمِنِينَ مِنْ جديلة. » 

َأَْبلَ عَبْدُ المَلِكِ عَلى الرَّجْلٍ المائلٍ أمامة وكرَكَ مَحْبَدَا لَمْ يعر 
امْتِمامّاء وقال: ١مِنْ‏ أَيَكُمْ ذو الإضْبّع؟» 

أجاب الرَّجُلُ: «لا أذري.» 

قَقالَ مَعْبَدٌ مِنْ حَلْفِهِ: «مِن عَدُوانَ.» 


5 


َأَْبلَ عَبْدُ المَلِكِ عَلى الرَّجُلٍ وكرَكَ مَعْبَدَا َم يَلْتقِتْ إِلَْه 
لِلِرَجْلٍ: «لِمَ سَمّيَ ذا الإضبّع؟ 
قال الرَّجُلٌ: «لا أذْري.» 


5ت 
7 


بَِلِكَ.» 

أمبَلَ عَبْدُ المَِكِ عَلى الرَّجُلِء كرك م مَْبَدَا لم يُعرْهُ ايفاك ثُمّ 
قال لِلرَّجُلِ: «وبمَ كانَ يُسَمَى قَبْلَ ذَلِكَ؟» 

ملعن زغل كز يتم اللة علو يكراب» كال مد ين خأزه: 
«كانّ يُسَمّى قَبْلَ ذَلِكَ حَْئان.» 

َأَْبلَ عَبْدُ المَلِكِ عَلى الرّجُلِء وتَركَ مَعْبَدَاكَمْ يَتقِثْ ليه ولَمْ 
يُلْقٍ إِليِْ بالك ثُمَّ سَاَلَ الرّجُلَ: «مِنْ أَيّ عَدْوانَ كانَ؟) 

مَسَكَتَ الرَّجُلُء قَقالَ مَعْبَدٌ من حَلْفهِ: «كانَّ مِنْ بي ناج الَّدينَ 
يَعيبهُم الشاعِرٌ بِأنَهُمْ 5 سينو لِمَعْروفٍ» ولا يون لخيرة 
وإنّما هُمْ مُعانِدونَ بِحَقٌّ وبِغَيْرِ حَقّ.) 

ولكِنّ عَبْدَ المَلِكِ لَمْ يُعِرْ مَعْبَدَا انْتِباهّاء وأَقبَلَ عَلى الرَّجُلِ وقال 
لَهُ: «اَنْشِدْنى قَوْلَ ذي الإضبّع: عَذِيرَ الحَيّ مِنْ عَدُوانَ.» 


ف 


َمَتَحَ اللهُ عَلى الرَّجُلٍ بِقَوْلِهِ: المت أزويهاة 
تقال مَحبَدٌ؛ «يا أميرَ المُؤْمِنينَ إن شِئت أنْشَدْتُكَ إياها.» 
ومُّنا قال عَبْدُ المَلِكِ لِمَعْبَدِ: «أدنْ مِني؛ فَإني أَراكَ عالِما بِقَوْمِكَ.» 
دنا معْبَدٌمِنْ أمير المُؤْمِنِينَ وَْصَدَ قَصيدَةٌ ذي الإضْبّع: 
عَذِيرَ الحَيٌّ مِنْ عَذُوا 
نّ كانوا حَيّهٌ الأْض 
لبوا على فض 
ققد ضاووا أحاديق 
بِرَفِْ القَوْلِ والحَفْضٍ 
واسْتمرٌ يُنْشِدُ حَتَى أتى عَلى القَصيدَةٍ كُلّهاء الي ثيْررُ أن بي 
الاين عَلى بَعْضٍ وَهْسَهُمْ أغراض بَعْضٍِء كان السَّبّبَ في 
انْدثارٍ هم وضَياع مَيْبَتِهِمْ وانكِسارٍ سَوْكَتِهِمُ حتى عدو وا مَثَلَا 
يُضْرَبٌُ في الذَلَ والهّوانٍ لِحْمْقِهِمْ وجَهْلِهِمْ. 
وما إِنْ مَرَعّ مِنْ إنْشادهِ حَتَى أَفْبَلَ عَبْدُ المَلِكِ عَلى الرَّجُلٍ وترَكَ 
مَعْبَدَا وقالّ للرَّجُل جلٍ: «كَمْ عَطاؤٌكَ؟» 
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َالْتَفَتَ إلى مَعْبّدِ وقال لَهُ: «وَأَنْتَ م عَطاؤكَ؟) 
قال مَنيد: احنشماتة ) 
قال عَبْدُ المَِكِ لكاتيه: «اجَعَلٍ الأَلمَيْن لِهّذا والحَّمْسَمائَةً لِهذا.» 
ُمَ فيل عَبْدُ المَلِكِ عَلى مَعْبَدٍ وقالَ لَهُ: «ذْكُرُ كَأنَ ذي الإضبّع 
وكناته الأرَع؟» 

قال معيل: «أجل» يا م المَؤْمِنِينَ.) 

قال عَبْدُ المَلِكِ: «هاتهء فَإِنَّ فيه تَسْلِيةَ وعِبْرَة.» 

راح مَعْبَدٌ يتحكي: 

كان لذي الإضْبّع أَرْبَعُبَناتِء ذواثٌ جمالٍ ودَلالِ» وكانّ الشَّبابُ 
يسْعَوْنَ إلى حَِطْبتِهِنَ وكانَ «ذو الإطبّع' يَعْرِضُ عََيِْنَ دَلِكَه 
ويُشْآل كُلٌّ واد جاغها خاطث زأيهاء فَكُنّ يَتشحين من الذي 
مَعَهُ قلا يُجِيبُ خاطِبًا إلى رَغْبيِ وكائث أَمُُّنَّ قَلِقَه عليه حر 
او 0 


وبِصّحْبَةٍ بَناتِه راضِيًا مَسْرورًا. 


وذات لَيْلَةٍ ساقَتهُ قَدَماهُ إلى مكان تَجْتَوعُ فيه بَناث ويَتَحَدَئْنَ عَلى 


6 


يَسْتَمِعٌ إلى ما يَدورُ بَينَهْنَّ مِنْ حَديثِء دون أَنْ يَشْعْرْنَ به. 

قُلْنَّ: ١تعالينَ‏ تتمتّى» ولِعَضْدُفُ كُلّ واحِدَةٍ ينا في كَوْيها.» 

قَقالتِ الكُبرى: «إنّي أَتَمَنّى رَوْجًا يَفِيض كَبابًا وقثرّة له 
مال وَفيرٌ ودرايةٌ طيّبَةٌ بمُعَامكَةِ النّساءِء قلا يَصْطرّنِي إلى العَمَلٍ 
وَالخِدْمَةِ ويُشْبِعٌ حاجّتي إلى الثَّرَفِ والمُتعةِ.» 

وقالَتٍ لني «أتمََى رَوْجًا شُجاعًا قَويّه مُرْمَفَ الحِسٌء رَقِيقَ 
المشاعِرء يَلْتَصِقٌ بأَحْبادٍ الاءء عَلى أَنْ يكونّ مِنْ أَهْلي ومَحْتِدي 
(أضلي).» 

عالت لها أحوائها: نت تين وَجُلَا من كروك » 

وقالت الثالكة: «أتمتى روجا كريعًا جواقاء عد الكياق وعد 
أخدائهاء يُكْرِمٌ صَيَِْكُ ويَرْحَم أَهْل ويُعينُ عَلى نَوائِبٍ الدَّهْرِ 
وَسَطًَا في عُمْرِوِ لا هُرَ بِالحَدَثِ الرٌ ولا بالشَّيْحْ الفاني.» 

قالث لها أحَوائُها: «أنْتِ تُحِبّينَ رَجْلٌا شَريًا.» 

و الصخوف: ١تَمَنِيْ‏ !) 


5 4 دي 
قَقالّثُ: «ما أَريدٌ سَيًْا.» 
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قُلْنَ لها: «والله لا تبْرَحِينَ مكائكء حَتَى تَْلَم ما ينوي عَلَْه 
صَدْرُكِء وما يّدورٌ في حَلّدِكِ!» 

َفالث: (زَوْجٌ مِنْ عودٍ حَيْرٌ مِنْ قعود.) 

َِيَ قَدْ أمْصَحَتْ عَنْ ذاتٍ تَفْسِهاء وأنّها تَتَمنَى رَوْجًا أَيَّ رَوْج» 
قَهُوَ حَيْدٌ لها مِنْ هذا القَعودٍ في دارٍ أبيها. فَهِيَ تَحْشى أَنْ يطول 
وق مره 
مُكْنْها حَتَى يُصيبها الغنوسش. 

َلَمَا سَهِعَّ ذو الإصْبّع هذا الحَديتٌ الذي دار يَيَْهُنَ» ندم عَلى 
رَفْضِهِ تَويجَهُنَ وأَسْرّعَ قَرَوَجَهُنَ لِمَنْ جا خاطيًا. ومَكنْنَ في 
ُيوتِهنَ الجَدِيدَةٍ ما شاء اللهُ لَهُنَّ المُكوتّ ثُمَّ اجْتَمَعْنَ إلَيْ ققال 
للكبرى: «أَيْ ع ما مالْكٌن؟» 

قالّث: «الإبل.» 

قال: «فَكَيْفَ تجدوتها؟» 

قالّث: اتأكُلُ نُحومهاء وتَشْرَبٌُ ألبائهاء وتَحْودُنا وصَعيمّنا إلى 
المَكان الذي تَبْتَغيهه والّذي ما كُنا لِتَبَلَقَهُ مِنْ غَيْرها.» 

قال ذو الإصبّع: «وكَيْفَ تَجِدينَ رَوْجَكِ؟) 

قالت: «حَيْرٌ زَوْج كَريِمٌ يُكْرِمُ حَليلََة ويَخْرِصٌ عَلى ودّهاء 


”/ 


قال: مال عَمِيوٌ» وحَيْرٌ وَفيلٌ ورّوخ 1 
َم أقبلَ عَلى ابي الدَنيقه وسَأكها: «أَيْ 


قالّث: «البَقَرُ.» 


ف 
8 
0 
0 6 


قال: «فَكَيِفَ تَجدوتها؟» 


قالّث: «حَيْدُ ماله تألَفْ الفناء كلا تَجْمَحُ ولا تَمْدْفُ وَمْلاً الإناءً 


مِنْ لبتهاء وتَجْعَلُ الدَّسَمٌ في السّقَاءِ انّذي تَْرَيهُ مِنْها.» 


قال ذو الإصْبّع: «وكَبف تَجدينَ رَوْجَك؟» 


قللث: «ذَوْحجٌ كَرِيمٌ يكْرمٌ رَوْجَتَكُ ويَحْنُو عَليْها ويشى فَضْلَهُ 


قلا يمن يه ولا يَستَكيرٌ. » 


قل ذو الإضبّع: «حظيته يا بيني ورَضيتٍ.» 

ثُمّ أَقَْلَ عَلى لَه وقال لها : «وَنْتٍ يا بيد ما مالَك؟» 
ألحاتث: «المغزى.») 

قالّ: «مَكَيِفَ تَجدونّها؟» 


قالّث: «لا بم يها ُولِدُها قُطعاه فيفع ليها وأؤلادهاء 


رع وو 


وتَسْلَحُها جُلودًا فَتَدْيْحُها وتأكُلٌ لحومها.» 


"4 


قال: «وكَيِفَ تَجدينَ رَوْجَكِ؟) 


قالّث: «لا بَأسَ يده لَيْسَ بالبخيلٍ الشّحيح اندي يَسْتَبدٌ 
وو رَأَيهء ولَيْسٌ بِالسَّحِيٌ المُبَدرِ الذي يُتْلِفُ مالَهُ فيما لا ة ابام 


00 


قال ذو الإصْبّع: «فيه فائِدةٌ وغَناءٌ لأَمْله.» 

ل 2 2 2 ياد 2-0-1 وا عو 

ثم أقبَّلَ عَلى الصّغرىء وسَألَّها كما سَأَلَ أحواتهاء فَقالت: «مالنا 
الصَّأن.» 

قالّ: «وكَيْف تجدوئها؟» 

قالّث: «شَرٌ ماله بُطوئُهُنَ واسِعةٌ لا تَفْبَعُ وحُلوقٌهُنَ يابسةٌ لا 


عه لماه به 


ريه وعْنْ سُمْ لايسمذن» ويلائزهن يرب العل هن 
مَنْ تَسْقْطُ مِنْهُنَّ في الماء أ أو الوَخْلٍِء ولِدَّيِكَ قالّتِ العرَبُ: «أبْلَدُ ما 
يُرْعى الضَّأْنُ!»» 

قال ذو الإضْبّع: «وكَيِف تجدينَ رَوْجَكِ؟» 

قالّث: «شَرٌ زَوْج! يُكْرِمٌ تَفْسَهُ ويُهِينُ عَروسَة.' 

قال ذو الوم (أَشْبَهَ امْرؤٌ بَحْض برو ) أَيْ أَشْبَه 
وصار فَوْلُهُ هذا مكَلا. 

هَذِوه يا أَميرَ المُؤْمنِينَه حكابثه مع بَناته الأبع . 
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مَعَحِبَ عَبْدُ المَلِكِ مِنْ ذُرْبَةٍ سان مَعْيدِه وقصاعيدء وكنظيم 


فِكْرِِه وحُشسن تَنْسيقِهِ وكزتيبه» َأمَرَ لَهُ بجا (قَيّمةِ)» وعَطِيَّة 


2 


ودية 


َييِّ - فانْصَرَفَ بها راضِيّاء وبقُزبه مِنْ أمير المُؤْمنينَ مُغترًا. 


ا 


من فعللات الأجواد 


عُرفَ الحَليَةُ أبو جَعْمّرٍ المنصور بأنّهيتعفّبُ بتي أيه وأعْوائهُمْ 
عا ديد وينينش بهم بطنًا عَفه وقذ لا يَيتْ حنى يت 
التّهمَةُ وإنّما َأَحْذُ بالشّبِهَةِ ويُعاقِبُ بالطة. 

وذاتٌ يَوْم سَعى إِليْهِ أحَدُ الغِلْمانِء وأَخْيرَءُ أنَّ سَيدَهُ كان يَحْطى 
يدير أتراء البيْتِ الأُمريٌ» وكائث له عِندَهُحْ منْلَة ساو ومكالةٌ 
اليك وَلِدَلِكَ أَؤْدَعوا عِنْدهُ وَدائِمَ علي واسْتأمَنوة عَلى أَمُوالٍ 
وَفيرَق ليدوم وَفْتَ الحاجّق ويَسْتَردَوها حيئّما كهْدَأ الأخوال» 
ويَأْمَنونَ عَلى أَْقُيِهِمْ 

اسْتشاط 2 غَيْظاد وغَلَتْ مَراجِلٌ العَصَبٍ في تَفْيِق 

مئؤقة الزكل بالقلالقة عار رَ بإخضاره عَلى عَجَلٍ. وما إن وَصَلَّ 
حَتى اذشلوة عَلَيْدِ 


لَهُ المنصورٌ في غَصَبٍ: : «ما هذا الذي رُفِمَ إلَيّ عَنْكَ ؟1 


الا 


قال الدّجُل: «وما ذاكَء يا أميرٌ المُؤْمنِينَ؟» 

قال المَنْصورٌ في حِدَةِ وعُنْفٍ: «بَلكَي أَنَّ عِنْدَكَ وَدائِمَ وأَنْوالًا 
لبي أمية.. أشرغ قَأَخْرجها إِليْنا.» 

قال الرَّجُلُ في أَناةٍ وهّدوء: «يا أَميرَ المُؤْمنِييَ هَل أَنْتَ وارثُ 
جني مي ؟» 

وكَنّما نَل هُدوءٌ الرّجُلٍ يعْلَهُ في تَفْسٍ المنصورء فَهَدَآْتْ سَوْرَةٌ 
عَضَبهء ولانتْ حِدَّتْكُ كَأَجابَ الرَّجُلَ بِقَوْلِهِ: «لاء لَسْتُ وارنًا لني 


#روه 
آم 


قالّ الرَّجُلٌ: «يا أميرَ المُؤْمِنِينَ» هَل أؤْصى لَك > بنو مي بوَدائِعِهِمْ 
وأَنْوالِهم؟» 

أجاب المَنْصورٌ: «لا» لَمْ يُوصوا إليّ بنَيْءِ.» 

قالّ الرَّجُلٌ: «إِذا قَما سُوَالكَء يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ عَم في يدي مِنْ 
وَدائِعَ وَأَمُوالٍ لبي أمة؟) 

أجات الخنصوة: «إنَّ بي أمبّة ظَلّموا المُسْلِمِينَ وأكَذوا مِنْهُمْ 
د 1ه د عع 3 او 
موالا بعَيْرِ حٌَّ» ونا وَكيل المُسْلِمِينَ» وريد أَنْ نْ أَرْدَ أَموالَهُْ إلى 
بَيْتِ مالِهُم.» 


َ 


با 


قال الوَخل: «إذّن تختاجء يا أَميرَ المُؤْمنِينَه إلى البَيندِ العادكةٍ 
عَلى أن ما في يدي من وَداِع ع ل ور 
الي أتحذوها مِنّ المُسلمين بِعَيْرِ خق. ألم يَكُن لبتي ميد أو 
أَمُْوالٍ العُسْلِمِينَ؟» 


أَجابَ المَنْصورٌ: «بلىء كائّث لَهُمْ أَمْوالٌ. صَدَقْتَ! ما يَجِبُ 


هَدَأَتْ ند َفْسُ الرَّجُلِ وَاطْمَآن ا ونَظَرٌ إلى أمير المُؤْمِنِينَ 
نَظْرَةٌ تَفيم تَفِيضُ بِالإجْلالٍ والإكْبار» وتفْطرٌ بال والوزفن. ويل 
لِلْمَنْصورٍ أنَّ كَلِماتٍ تَتَراقَضٌ عَلى مَمَتي الرّجْلِء ته َهُمُ أَنْ تنْطَلقَ 
َيَحْبسَهاء فقال لَهُ مُشََجُعًا: «ألَكَ حاجَةٌ؟» 


سد 


جاب الرَّجُلُ: «تعَمْء يا أميرٌ المُؤْمِنينَ. تجمع بني دين هن 
سَعى بي إِلَيْكَ.. فَوَائله ّي لا لَه إلا هُوَ ما في يدي مالّ لِيني مي 
ولا وَدِيعَةُ ولكِنّي لَمَا مَتَلْت بيْنَّ يَدَيْكَ أَدْرَكْتٌ أَنَّهُ لا يُتَجَيني من 
عِقَابكَ إِلّا هذا القَوْلُ.» 

كأمَرَ المَنْصورٌ بإخضار الغُلام الذي وَشى بِالرَّجُلِ» كَلَمَا حَضَرَ 


ورآه الرّجُلُ قال: «يا أَميرَ المُؤْمنينَ هذا عُلامي سَرَقّ مني كَلاثةَ 


فا 


ككدّة القنصوة التي على الغُلام وحَوَّقَه فإذا هَُ يقر بِكُلٌ ما 
دَكرَهُ الرَّجُلُ» فقا المَنْصورٌ لِلرّجُلٍِ: «تشألكَ الصّفْحَ عَنْه.) 

أجابّ الجل: «خيًا وكَرامَةٌ. لق قت 112 وأَغْتقثة وتتحئة 
الآلاف الثَلائَهَ الي سَرَقهاء وزذثة عَليْها ثَلائَةَ أرى؛ إكرامًا لَكَء يا 
أميرٌ المُؤْمِنِينَ» 

كان المَنْصورٌ يتَعَجَبُ مِنْهُ كُلّما دَكَرَه ويقولٌ: «ما رأَيْتُ مغل 
هذا الشَّيْخ قا هذا مِنْ فِغْلاتٍ الأَجْواد.» 


ع د 
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مَعْنْبْنُ زائِدة مِنْ أَجْوادٍ العَرَبء ضُرِبَ به المَكلُ في الجودٍ 
والكرّم كما ضُرِبَ بحام الطَائيٌ وعُرفَ بِالحِكْمَة وحُسْن التَّذبير 
وفِقَه السّياسَة ودقّة التّظر. 

حَدَمَ الدَّوْلة الأمَوِية ما اشتطاع إلى ذَلِكَ سيا وبَدَلَ في سَبِيلِها 
ها شاء الله له أنْ يَبِذَُلَمِنْ جَهْدٍ وطاقة. قَلَمَا الْقَصَتْ أَيَامْهاء ويَليثْ 
ثيابهاء وتَوَلَى بَنو العَبّاسٍ الأمْر وآلَ إِليْهِمْ الحُكُمْ - أَحَذوا يَبْحَنونَ 
عَمَّنْ كانوا يُناصِرونٌ ني أ ويُوَازِرِوتهُم» د في طَلَبِهِمْ 
وخاصّةً الحَلِيفَةَ أبا جَعْمَر المَنْصورَء الذي أَحَلَ يَتعَقَبُ أَنْصارَ بَني 


5 5 


أَمَيهَ وأءٌ عُوائَهُمْ ويَْتِكُ بِهمْ قَنَكًا ذَِّيعًا. 


6 ا اعو و مودس 42 مو ور ع شن 0 موه 
ومِنْ بَيْنِ هَؤُلاءِ الذينَ كانَ يبْحَتْ عَنْهُمْ ويَجِدٌ في البَحْثِ مَعْنُ بْنْ 
زائدة. 


“0ع 


وجَدَ مَعْنٌّ بِدَوْرِهِ في الاخيباء والتكنيء وكانّ اخْيباؤٌة وتَحَفْيه 
في بَعْداَ مَقَرٌ خلاقَةٍ الَنصورء ومَوْطِنِ جُنْدِهِ وحَرّسِو ولكِنَهُمْ لَمْ 
يمرا أذ ثرا له على أت أذ ترفو ل فى حثى ضاقث 
نَفْسّْةُ يما دَأبَ (إغتاد) عَلَيْه م مِنَ التّحَمَّي والاخيباءء وتَفَرَ قَلْبْهُ مِنْ 
هذا الصّيْم الي يُرْعَمُ عَليِْ إغاماء ومن هذا ا اذل الذي مُمْسَدُ عَلَيْه 
جاب فاو أذ يرن بَْداةء وأَنْ يَخْرْجَ إلى أَرْضٍ الله الواسعة» 
قفيها العَناء. 3 َعرّض نَفْسَهُ لِلسَّمْسِ عَبَّى لَوَّحَتْ وَجْهَكُ ومال لَونْهُ 
إلى السّمْرَق وحَفّفَ عار ضَيْهِ (شَعْرَ جاذيٌ وَجهه)) وأزالَ بَعْضٌ شَعْرِ 
َأ إمْعانًا في تَضَليلٍ مَنْ يَطَلبّهُ ِنَ الجُنود» وإشرانًا في لتك 
كَيْ لا يتَعَرَفَ عَلَيِْ أَحَدٌ وهُوَّ رَجُلٌ بيْنَ النّاسٍ مَشْهورٌ مَْروفٌ. 

واشتطاع بِدَلِكَ أَنْ يَخْرْجَ مِنْ باب حَرْبٍ - أَحَدٍ أَبُوابٍ بَغْداد - 
وظنّ أَنّهُ قَذْ تجا بنَفْسِو وأَنّهُ أَصْبَّحَ بَعيدًا عَنْ قَبْصَةٍ المَنْصور 
وجُنودو ولكِنَّهُ كان في ذَلِكَ الظَّنّ واهِمًا! 


حَبَّى أَطلَقٌ لفِكْرِ العنان» في 
وكل يعيثن مووي سه 


كن 


يتا مو طرق ني كار متيل في خواطره» لأ لع 
عَبْدَا أَسْوََ يبه وهُوَ مُتقَلدٌ سَيْقَُ. وما إن بَلَعَُ حتَى قَبْضَ عَلى 
ولكِنّهُ تَجَلَّدَ وتَماسَكَء وقالٌ لِلرَّجُلِ: «ما بكَ؟» 


خطام جَمَلِهِ قأناحة وأ 
* ضسفى ايا وأ > وه لا ور 038 في فسن 

أجابَةُ: «أنْتَ طِلبََ أمير المُؤْمِنِينَ (مطلوبٌ عِنْدَةُ).» 

قال مَعْنّ: ١ومَنْ‏ أكون يا هَذاء حَتَى يَطُلْبّي أميرٌ المُؤْمِنينَ؟) 
قال الرّجُلٌ: «أنْتَ مَعْنٌ بْنُ زائِدَة.» 


ره تن 12 فد كيه عو ا لو ب هر 
قال مَعْنٌء وقَدْ أَحدّ أخدَةً سَديدَةَ وَلَكِنْهُ تظاهرٌ بِالتَجَلْدِ: «يا 


» نت اللة! أَيْنَ أنا مِنْ مَعْنِ؟) 

قال الرَّجُلُ: «دَغ هَذا التّمُوي يا مَعْنُ فَإِنّي أَعْرَفُ بك مِنْ 
تَفْسِكٌ.» 

لَمَا رَأى مَعْنٌ فيه مَظْهَرَ الجدّ الذي لا يرم آثَرَ أنْ يُلايته 
يساوم فَقال لَهُ: «يا هَذاء إِنَّ مَعي جَؤْهَرًا قَدْ حَمَلْتَهُ يُساوي 
أَضْعافٌ ما رَصَدَهُ المَنْصورٌ لِمَنْ يَحِييُهُ بي» فَحُذْهُ ولا تَكّنْ سَيَْا في 
سَفْكِ دَمي!» 

قال لجل «هاته!» 
ََخْرَجَهُ مَمْ و لَكُ فَنَظَرَ فيه لَحْظة ثم قال: «صَدَفُتَء يا مَعْنُ في 
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قيمَيهِه ولَسْتُ قابلا لَهُ حَتَى أَسْأَلَكَ عَنْ شََيْءِ فَِنْ صَدَفْتي الجَوات 
أَطْلَقْتُ سَراحَكَ.» 


قال مَعْنٌ: «سَلْءِ يا أخا العَرّبء ما تُريدٌ.) 


قآل 4غ ؛ إن القات قل يضفو لحري قينا بلك العا : 
جل: (إن الناس قد وَصَفوك بالجود. وضَرّبوا بك المّثل 


عدم عقي 


َأخبزني: هَل وَهَبْتَ يَوْمّا مالك كُلَّهُ؟» 


قال مَعْردُ: ١كَلَا.»‏ 

قال الوَجُلٌ: «هل مَتَحْتّ يَوْمًا نِصِفَةُ؟) 
أجاب مَعْنٌ: «ولا نِضْفَةُ.» 

01 3 و2 0 ا :1 خم و 0 

قال الرَّجِلَ: «مَل جدت يَوما بثلثه؟) 
أجابَ مَعْنٌ: «ولا ليه 


وما زال الرّجْلَ يَترّلُ به حَتَى بَلَمَ العُمْرَ فَاسْتَحْيا مَعْنٌ أَنْ قو 


أن يتقو 


لاء وقال: «أَظُنٌ أي فَعَلْتُ ذَلِكَ يَوْمًا.» 


قال الرّجُلٌ: «ليْسَ ذَلِكَ بعظيم. إِنَّ راتبي الذي أتقاضاةٌ مِنّ الكَليفَة 


كُلّ شَهْرٍ عِشْرونَ دِرْهَمَاء وكذا الجَوْعرُ الذي تَعْرِضْهُ عَلََ َبلمُ قيمئة 
1 00 له عا دوفو 25 رج روقش ,وعتقة . سم 2 03 
ألوف الدّنائير. ود وَمَبْنهُ لَكَء ووَعَبْئكَ لِتَفْسِكَء ولجودك المأثور 


َيْنَ النّاسِء ولِتَعْلَمَ أنَّ في هَذِهِ الدُنْيا مَنْ هُوَ أَجْوَدُ مِنْكَء وأَكْتر كرما 
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فلا جك تَفْشلك» لتر بد ذا ُلّ جود ملك ول كزم أيه 
ولا تَتَوَقَفْ عَنْ مَكُرُمَة. ) 

5 7 أو عن حي 1 .اانه اا لاز 

ثَمّ رَمى الرَّجْلُ الجَوْمَرَ في حِجْرٍ مَعْنِء ترك خطامً الجَمَلٍ؛ 
وولى تفرك اتفال تقهز وباققاء واللوالقة مقت اولفيك 
دمي أَهْوَنُ عَلَيَّ مما فَعَلتَهُ بي» خُذْ ما دَقَمْثهُ لَكَ؛ فَإِني نين عن ) 

قَصَحِكَ الرَّجُلُ طويلاء ثُمَّ قال: (يا مَعْن أَرَدْتَ أَنْ تَجْعَلني كاذبًا 
فى قَوْلى هذا ..والله' ل اخذة بلا اخ كرو كمنا بدا :» 

ومَضى لسَبِيلِهِ! 

0 مغ اقَوَاللهِ لَقَدْ طَلتهُ بَعْدَ أن أَيِنْتثه» وولان المنصوة 
الِيَمَنَّ وبَدَّلْتُ (أَعْطَيْتٌ مالا) لِمَنْ يَذُلَى عَلَيْهه أو يَجِيثى به ما 
شاق كما عرفت 3 خوادولة وقد لعل أثرء وكأن لأَدصن كذ 
ابتَلْعنه!) 


نآ 
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